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تقديم معالي رئيس جامعة الملك فيصل

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

      فــإن الأمــن والاطمئنــان علــى ســلامة الفكــر وصحــة الاعتقــاد مطلــب شــرعي ووطنــي، وحاجــة 
ــة.  ــة والتربوي ــة تتوافــر لتحقيقهــا الجهــود الشــرعية والتعليمي نفســية واجتماعي

     وولاة الأمــر في هــذه البــلاد المباركــة بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفن وســمو ولــى عهــده الأمــن  
-حفظهــم الله- أوصــوا في أكثــر مــن محفــل بضــرورة ترســيخ الوعــي الفكــري في المجتمــع، واعتبــروه 
ركيــزة أساســية مــن ركائــز الأمــن الشــامل المــؤدي لتماســك المجتمــع وســلامته مــن الفكــر الضــال الغالــي 
والجــافي، والأنشــطة الإرهابيــة؛ إيمانــاً منهــم بــأن الحــل الأمنــي بمفــرده غيــر كافٍ في معالجــة ظواهــر 
الانحــراف الفكــري، بــل لابــد مــن تعزيــز المعالجــة الفكريــة المتمثلة في دور العلماء والخطباء والمؤسســات 
التعليميــة والثقافيــة والشــبابية، ولذلــك هيــأت المملكــة العربيــة الســعودية بقيادتهــا الرشــيدة المراكــز 

الفكريــة، والبرامــج التوعويــة.

وكان نصيــب الجامعــات والمؤسســات التعليميــة إنشــاء وحــدات التوعية الفكريــة؛ لتعمل بالتظافر 
مــع كافــة القطاعــات المعنيــة علــى توعيــة المجتمــع وصــدِّ الفكــر المنحــرف المتســلل عبــر مواقــع الإنترنــت 
والقنــوات الفضائيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي، ولا شــك أن هــذا الحــرص منهــم يفيــض بالأمــن 

والاســتقرار علــى شــعور المواطــن والمقيــم في هــذه البــلاد المباركــة.

      ويغلــب عــادة ملاحظــة أن الجهــود الوطنيــة ينصــب تركيزهــا في معالجــة الانحــراف الفكــري نحــو 
ــة  ــق الفكري ــة شــرائح المجتمــع المختلفــة وتبصيرهــا مــن المزال ــل، ويغُفــل عــن وقاي طبقــة مبتــلاة بالخل
والدعــوات المشــبوهة، ولا يخفــى أن خطبــة الجمعــة موجهــة لأفــراد المجتمــع مــن مختلــف الأعمــار 
والأفهــام والمســتويات العلميــة، كمــا أن لهــا أهميــة عظيمــة في توجيــه المجتمــع المســلم في جميــع مياديــن 
ه وأشــرف  الحيــاة بمــا يرُجَــى منــه تحقيــق المصالــح الدينيــة والدنيويــة؛ فجــاء هــذا الإصــدار الــذي أعــدَّ
عليــه الزمــلاء في وحــدة التوعيــة الفكريــة بالجامعــة، وعملــوا فيــه مــن خــلال منظومة متكاملــة للحصانة 
ــة مــن  ــة والاجتماعي ــة والتربوي ــوم الشــرعية واللغوي ــن مختصــن في العل ــة تتكــون مــن أكاديمي الفكري
منســوبي الجامعــة، وأبــرزوا بعملهــم محاســن ديننــا الحنيــف، ووســطيته، ودعوتــه لاســتقامة الســلوك 

إســهامًا منهــم في تحصــن المجتمــع ووقايتــه؛ فجزاهــم الله خيــر الجــزاء.

       وإذْ أســعد بهــذا الجهــد المبــارك لأهنئهــم علــى إنجازهــم العلمــي المتميــز في موضوعــه ومضمونــه 
ــاه  تيـْـه، وأن يتلقَّ ــق الاســتفادة مــن الخطــب التــي بــن دفَّ وأســلوبه، وأرجــو مــن الله العلــي القديــر أن تتحقَّ

الخطبــاء والدعــاة في وزارة الشــؤون الإســلامية والدعــوة والإرشــاد بالعنايــة والقبــول.

حفــظ الله بلادنــا وقادتنــا ومجتمعنــا مــن كيــد الكائديــن؛ وشــر المتربِّصــن والمرجفــن؛ إنــه تعالــى 
ســميع مجيب.                        

د. محمد بن عبدالعزيز العوهلي
رئيس جامعة الملك فيصل
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مَة الُمقَدِّ

الحمدُ لِله والصّلاةُ والسلامُ على رسولِ الله نبيّنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ ومَن وَالَاه.
كــر والوعــظ الأســبوعي  لخطبــة الجمعــة منزلــة في الشــريعة، وأثــرٌ بالــغٌ في نفــوس المؤمنــن، فهــي تمثّــل الذِّ

المنتظــم الــذي يســتمر وجــوده، ويكثــر شُــهوده، ويلــزم ســائر المكلَّفــن. 
واستشــعارًا مــن وحــدة التوعيــة الفكريــة بجامعــة الملــك فيصــل لهــذا الــدور، واتّســاقًا مع رســالتها 
ــاء لوضــع  ــن العلم ــت مجموعــة م ــد ندََب ــة أخــلاق الناشــئة فق ــر، ورعاي ــة الفك ــل، وحماي ــة العق في صيان
نمــاذج مــن خُطَــب الجمعــة التــي تؤُصّــل لهــذا الاتجــاه، وتســعى لتحقيــق هــذا الغــرض، وتكــون أمثلــة 

تُحتــذى وســبيلًا يقُتفــى لإخوانهــم ولمَــن جــاء بعدهــم مــن الخطبــاء والمصلحــن. 
وممــا يميّــز هــؤلاء الأســاتذة أنهــم متخصّصــون في الشــريعة مــن قِســمَي الدراســات الإســلامية 

والدراســات القرآنيــة بجامعــة الملــك فيصــل يمثّلــون فنونًــا عِــدّة. 
فمنهــم المتخصــص في التفســير وعلــوم القــرآن، ومنهــم المتخصــص في الفقــه وأصولــه، ومنهــم المتخصــص 

في العقيــدة والأخــلاق الإســلامية. 
كمــا أنّ جميعَهــم ممــن لــه قَــدَم في الخطابــة والإمامــة، والبصُــر بأحــوال النــاس وقضاياهــم، ومعالجتهــا 

فتــراتٍ طويلــة.
ومــع مــا قــد رُوعــي في وضــع هــذه المجموعــة المباركــة مــن الشــروط والضوابــط الشــرعية المعُتبــرة 
هــا مــن العنايــة الكاملــة في جوانــب عِــدّة  عنــد أهــل العلــم في خُطبتـَـي الجمعــة؛ فإنهــا كذلــك قــد أخــذت حظَّ

ــق تمــام النفــع بهــا. لتصيــب مواقعَهــا مــن حيــاة النــاس وحاجاتهــم، وليتحقَّ
بـَـدَا ذلــك في اختيــار موضوعاتهــا الجامعــة التــي تنَتْظــم كثيــرًا مــن مصالــح العبــاد وترعــى 
شــؤونهم، كحفــظ الديــن، ولــزوم جماعــة المســلمن، والســمع والطاعــة مــع حفــظ العهــد لولــيّ الأمــر، 
التّحزّبــات، وحفــظ الأمــن، وانتهــاج  ــلمي، ونبــذ  السِّ الفكــر، والتّعايــش  الشــباب، وصيانــة  وتحصــن 
الوســطية والاعتــدال، وغيــر ذلــك مــن العواصــم التــي تكــون ســببًا في ســلامة الأوطــان، واســتقرار العيــش، 

ونهــوض العُمــران.
كمــا بـَـدَت تلــك العنايــة في اختيــار الأســلوب الــذي بنُيــتْ عليــه هــذه المجموعــة، فقــد جــاء ســهلًا 
ــس إدْراكَ  ــم، ويلُامِ ــر دون رغباته ــم، ولا يقَصُ ــى أفهامه ــو عل ــث لا يعْل ــاس، بحي ــات الن ــع فِئ ــأً لجمي موطّ

عَوَامّهــم. 
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وهــو مــع ذلــك قــد صِيــغ في عبــارة محمولــة علــى التشــويق، محفوفــة بالبشــارة والنِّــذارة، بعيــدة عــن 
التهْييــج والإثــارة.

وســعيًا مــن وحــدة التوعيــة الفكريــة إلــى اســتكمال وجــوه النفــع؛ فقــد عمــدتْ بعــد الفــراغ مــن 
ــص في التوجيــه والإرشــاد النّفســي، وآخــر  جمــع هــذه الُخطَــب إلــى عرْضِهــا علــى أكاديمــي تربــوي متخصِّ
ــص في علــم الاجتمــاع؛ لتحكيمهــا وتقويمهــا، واســتدراك مــا قــد يعَُوزهــا في هــذه الحقــول العلميــة  متخصِّ

مــن الأصــول والأســاليب، والطرائــق الناجعــة التــي تدُْنــي ثمارهــا، وتُحقّــق آثارهــا بــإذن الله تعالــى.
كلّ ذلــك قــد جَــرَى تحــت ســمع وبصــر لجنــة علميــة دقيقــة، ألّفتهْــا الوحــدة لِمثْــل هــذا الغــرض 

ــدَت بصورتهــا الحاليــة.  ــا منــذ نشــوئها إلــى أن بَ النبيــل، والقصــد الشــريف، حيــث رعتهْ
م هــذه المجموعــة الجليلــة مــن  هــذا وإن وحــدة التوعيــة الفكريــة بجامعــة الملــك فيصــل إذْ تقــدِّ
ــا، ويتعاظــم  ــع إنجازه ــة يتتاب ــال طيب ــون اســتمرارًا لأعم ــم أن تك ــي العظي ــر لتَرَجــو الله العل خُطــب المنب

ــه وكرمــه.  نفعُهــا علــى أهــل وطننــا الغالــي ومَــنْ حــلّ بــه بمنّ
كمــا تســأله ســبحانه أن يجَــزي كلَّ مَــن أسْــهم في وضعهــا، ومراجعتهــا وإخراجهــا الجــزاءَ الأوفى، 

والعطــاء الأســنى، إنّــه أهــل ذلــك والقــادر عليه.
                       وصلىّ الله على نبيّنا محمدٍ وآله وصحبِه وسَلمّ،،،

                                                                 

فريق العمل
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اتِ )1( مَوْقِفُ الْمُسْلِمِ مِنَ الَجماعاتِ وَالِحزْبِيَّ

الُخطبَةُ الُأولى

؛ نحَمَدُهُ، وَنسَتعَِينهُُ، وَنسَتغَفِرُهُ.  ِ إِنَّ الحمدَ لِلهَّ

وَنعَُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِ أنَفُْسِنا وَسَيِّئاتِ أعَْمالِنا. 

مَنْ يهَْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهَُ، وَمَنْ يضُْلِلْ فَلا هادِيَ لهَُ. 

ــهِ  ــى اللهُ وَسَــلَّمَ عَليَْ ــدُهُ وَرَسُــولهُُ؛ صَلَّ ــدًا عَبْ ــهَدُ أنََّ مُحَمَّ ــهُ، وَأشَْ هُ لا شَــرِيكَ لَ ــهَ إِلاَّ اللهُ وَحْــدَ ــهَدُ ألَاَّ إِلَ وَأشَْ
ــهِ أجَْمَعِــنَ.  ــهِ وَصَحْبِ وَعَلــى آلِ

وتُنَّ إِلَّ وَأنَْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾]آلُ عِمران:102[. قُوا الَله حَقَّ تُقاتِهِ وَل تَُ ذِينَ آمَنُوا اتَّ ها الَّ ﴿يا أيَُّ

ــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ واحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهــا زَوْجَهــا وَبَــثَّ مِنْهُمــا رِجــالً كَثِيــرًا  كُــمُ الَّ قُــوا رَبَّ ــاسُ اتَّ هــا النَّ ﴿يــا أيَُّ
ــذِي تَسَــاءَلُونَ بِــهِ وَالَأرْحــامَ إِنَّ الَله كانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًا﴾]النِّســاء:1[. قُــوا الَله الَّ وَنِســاءً وَاتَّ

قُــوا الَله وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا * يُصْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمالَكُــمْ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَمَــنْ يُطِــعِ  ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ هــا الَّ ﴿يــا أيَُّ
الَله وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ فــازَ فَــوْزًا عَظِيمًا﴾]الأحَزاب:71-70[.

ــةِ  ، وَالعَصَبِيَّ ــةُ فِي العَــرَبِ قَبْــلَ الِإسْــلامِ تقَُــومُ عَلــى النِّظــامِ القَبَلِــيِّ ــا بعَْــدُ عِبــادَ الِله: فَقَــدْ كانَــتِ الِحزْبِيَّ أمََّ
عــاتِ  مِ، وَكانَــتْ كُلُّ قَبِيلـَـةٍ عِبــارَةً عَــنْ حِــزْبٍ مِــنَ الأحَْــزابِ، وَالِحــزْبُ الأمُُّ لِهَــذِهِ التَّجَمُّ ــةِ، وَوَحْــدَةِ الــدَّ القَبَلِيَّ
ــتَ  ةِ الِإيْمــانِ، وَقامَــت دولــةُ الإسْــلامِ تَحْ ــةِ هُــوَ قُرَيْــشٌ؛ فَجــاءَ الِإسْــلامُ، وَحَــثَّ عَلــى الاجْتِمــاعِ وَأخُُــوَّ القَبَلِيَّ
ــا  ــدانُ لهَ ــةُ، وَيُ ــا البَيعَْ ــدُ لهَ ــدَةٍ تعُْقَ ــرْعِيَّةٍ واحِ ــلطَْةٍ شَ ــتَ سُ ــراءُ تَحْ ــوَلاءُ وَالبَ ــدُ ال ــهِ يعُْقَ ــلامِ، عَليَْ ــواءِ الِإسْ لِ
اعَــةِ، فَــكانَ الْمسُْــلِمُونَ عِنـْـدَ وَفــاةِ النَّبِــيِّ        عَلــى مَنهَْــجٍ واحِــدٍ وَجماعَــةٍ واحِــدَةٍ، لا جَماعــاتٍ،  ــمْعِ وَالطَّ بِالسَّ

. ــةَ وَلا حِزْبِيَّ

ــةً واحِــدَةً حَتَّــى نِهايـَـةِ عَهْــدِ أمَِيــرِ الْمؤُْمِنِــنَ عُمَــرَ       عِندَْمــا  وَاسْــتمََرَّ هَــذا الحــالُ عَلــى الْمسُْــلِمِنَ أمَُّ
اهــا مَقْتـَـلَ أمَِيــرِ الْمؤُْمِنِــنَ عُثمَــانَ      ،  قُتِــلَ سَــنةََ ))23هـــ((، ثـُـمَّ ظَهَــرَتِ الَجماعــاتُ وَالفِــرَقُ الَّتِــي كانَ مُؤَدَّ
وَانقَْسَــمَ النَّــاسُ بعَْــدَهُ إِلــى قِسْــمَنِْ حَتَّــى قُتِــلَ أمَِيــرُ الْمؤُْمِنِــنَ عَلِــيٌّ        سَــنةََ ))40هـــ((، ثـُـمَّ ظَهَــرَتْ الفِــرَقُ 
بَتْ بعَْدَهــا كُلُّ فِرْقَــةٍ إِلَــى فِــرَقٍ وَأحَْــزابٍ كَثِيــرَةٍ؛  ها خَطَــرًا فِرْقَــة ))الَخــوارِج((، وَتشََــعَّ ، ومِــن أشَــدِّ ــةُ الَّ الضَّ
وَهَــذا مِصْــداقُ حَدِيــثِ النَّبِــيِّ        : ))افْترََقَــتِ اليَهُــودُ عَلــى إِحْــدَى وَسَــبعِْنَ فِرْقَــةً، وَافْترََقَــتِ النَّصــارَى 
ــةُ عَلــى ثـَـلاثٍ وَسَــبعِْنَ فِرْقَــةً؛ كُلُّهــا فِي النَّــارِ إِلاَّ واحِــدَةٌ((،  عَلــى اثنْتَـَـنِْ وَسَــبعِْنَ فِرْقَــةً، وَسَــتفَْترَِقُ هَــذِهِ الأمَُّ
ــضِ  ــي((؛ وَفِي بعَْ ــهِ وَأصَْحابِ ــا عَليَْ ــلِ مــا أنَ ــى مِثْ ــنْ كانَ عَل ــا رَسُــولَ الِله؟ قــالَ         : ))مَ ــيَ ي ــنْ هِ ــلَ: مَ قِي

وايــاتِ: ))هِــيَ الَجماعَــةُ((1. الرِّ

حه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم: 3982.   1  أخرجه ابن ماجه في سننه، برقم: 3992، وصحَّ
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ــيِّ       ،  ــاةِ النَّبِ ةِ حَي ــدَّ ــى مُ ــهُ عَلَ ــلامِ، وَاســتقَامَ طَرِيقُ ــدُ الِإسْ ــتمََرَّ تزَايُ ــمَّ اسْ ــهُ اللهُ: ثُ ــاطِبِيُّ رَحِمَ ــالَ الشَّ ق
ــى  ــوْا إِلَ ــنَّةِ، وَأصَْغَ ــنِ السُّ ــغُ الُخــرُوجِ عَ ــمْ نوَابِ ــتْ فِيهِ ــى أنَْ نبََغَ ــةِ  إِل حابَ ــرْنِ الصَّ ــرِ قَ ــهِ، وَأكَْثَ ــدِ مَوْتِ ــنْ بعَْ وَمِ

ــة2ِ. ــدَعِ الْمضُِلَّ البِ

ــنَّةِ وَالَجماعَةِ  وَهَــذِهِ الفِــرَقُ، وَالأحَْــزابُ، وَالَجماعــاتُ، وَالْمذَاهِــبُ تسَــاقَطَتْ أمَــامَ جَماعَــةِ الْمسُْــلِمِنَ أهَْلِ السُّ
لأنََّهُــمْ ليَـْـسَ لهَُــمْ شَــخْصٌ ينَتْمَُــونَ إِليَـْـهِ سِــوَى رَسُــولِ الِله  .

ــرَقِ  ــنَ الفِ ــمْ مِ ــنْ غَيرِْهِ ــمْ عَ يِّزُهُ ــابٌ تُمَ ــلِمِنَ ألَقْ ــةِ الْمسُْ ماعَ ــحَ لِجَ ــزابُ أصَْبَ ــرَقُ وَالأحَْ ــذِهِ الفِ ــرَتْ هَ ــا ظَهَ وَلَمَّ
ــنَّةِ  ائِفَــةُ الْمنَصُْــورَةُ((، و))أهَْــلُ السُّ وَالَجماعــاتِ وَالْمذَاهِــبِ؛ وَمِــنْ تِلـْـكَ الألَقــابِ: ))الفِرْقَــةُ النَّاجِيَــةُ((، وَ))الطَّ

وَالَجماعَــةِ((.

رِيفَةُ تخُالِفُ أيََّ لقََبٍ كانَ لأيَِّ فِرْقَةٍ، أوَْ مَذْهَبٍ، أوَْ جَماعَةٍ كانتَْ مِنْ وُجُوهٍ: وَهَذِهِ الألَقْابُ الشَّ

ــذِهِ  ةِ؛ فَهَ ــوَّ ــاجِ النُّبُ ــذُ تكَْوِينِهــا عَلــى مِنهْ ــةِ الِإسْــلامِيَّةِ مُنْ ظَــةً عَــنِ الأمَُّ ــمْ تنَفَْصِــلْ وَلا لَحْ ))1(( أنََّهــا نِسَــبٌ لَ
حابـَـةِ وَمَــنِ اقْتـَـدَى بِهِــمْ إِلــى آخِــرِ حَيــاةِ النَّبِــيِّ      ؛ ))لا  ــوِي جَمِيــعَ الْمسُْــلِمِنَ عَلــى طَرِيقَــةِ الصَّ الألَقْــابُ تَحْ

ــاعَةُ((3.  هُــمْ مَــنْ خَذَلهَُــمْ حَتَّــى تقَُــومَ السَّ تِــي مَنصُْورِيــنَ، لا يضَُرُّ تَــزالُ طائِفَــةٌ مِــنْ أمَُّ

ــنَّةَ؛ فَهِــيَ لا تخَْتَــصُّ بِرَسْــمٍ يخُالِفُهُمــا زِيــادَةً أوَْ  ــوِي كُلَّ الِإســلامِ: الكِتــابَ وَالسُّ ))2(( أنََّ هَــذِهِ الألَقْــابَ تَحْ
نقَْصًــا.

نَّةُ. ا هُوَ الكِتابُ وَالسُّ ؛ إِنمَّ ٍ ))3(( أنََّ عَقْدَ الوَلاءِ وَالبَراءِ لدََيهِْمْ عَلى الِإسْلامِ فَقَطْ، لا عَلى رَسْمٍ مُعَنَّ

ــمْ أنََّ كُلَّ  ــولِ الِله        ؛ فَعِندَْهُ ــخْصٍ دُونَ رَسُ ــبِ لِشَ ــمْ لِلتَّعَصُّ ــةً لهَُ ــنْ داعِيَ ــمْ تكَُ ــابَ لَ ــذِهِ الألَقْ ))4(( أنََّ هَ
ــرَدُّ إِلاَّ رَسُــولَ الِله       . ــهُ وَيُ شَــخْصٍ يؤُْخَــذُ قَوْلُ

ــنَّةِ لا يكَُــونُ مَتبْوُعُهُــمْ إِلاَّ رَسُــولُ اللهَّ  ِ       ــقِّ وَالسُّ ــةَ رَحِمَــهُ اللهُ: فَــإِنَّ أهَْــلَ الْحَ قــالَ شَــيخُْ الِإسْــلامِ ابْــنُ تيَمِْيَّ
الَّــذِي لا ينَطِْــقُ عَــنِ الهَْــوَى إنْ هُــوَ إِلاَّ وَحْــيٌ يوُحَــى؛ فَهُــوَ الَّــذِي يجَِــبُ تصَْدِيقُــهُ فِي كُلِّ مــا أخَْبَــرَ، وَطاعَتـُـهُ فِي 
ــاسِ يؤُْخَــذُ مِــنْ قَوْلِــهِ وَيتُـْـرَكُ إِلاَّ  ــةِ، بَــلْ كُلُّ أحََــدٍ مِــنَ النَّ كُلِّ مــا أمََــرَ، وَليَسَْــتْ هــذِهِ الْمنَزِْلَــةُ لِغَيْــرِهِ مِــنَ الْأئَِمَّ
ــنْ  ــهُ كانَ مِ ــهُ وَوافَقَ ــنْ أحََبَّ ِ       مَ ــرَ رَسُــولِ اللهَّ ــخاصِ غَيْ ــنَ الْأشَْ ــلَ شَــخْصًا مِ ــنْ جَعَ ِ      ؛ فَمَ رَسُــولَ اللهَّ
وائِــفِ مِــنْ  ماعَــةِ، وَمَــنْ خالفََــهُ كانَ مِــنْ أهَْــلِ البِْدْعَــةِ وَالفُْرْقَــةِ ـ كَمــا يوُجَــدُ ذَلِــكَ فِي الطَّ ــنَّةِ وَالْجَ أهَْــلِ السُّ

قِ.  ــلَالِ وَالتَّفَــرُّ يــنِ وَغَيْــرِ ذَلِــكَ ـ كانَ مِــنْ أهَْــلِ البِْــدَعِ وَالضَّ ــةٍ فِي الـْـكَلامِ فِي الدِّ اتِّبــاعِ أئَِمَّ

ــمْ  ــسَ لهَُ ــنَ ليَْ ــنَّةِ الَّذِي ــثِ وَالسُّ دِي ــلُ الْحَ ــةَ أهَْ ــةَ النَّاجِيَ ــيَ الفِْرْقَ ــونَ هِ ــأَنْ تكَُ ــاسِ بِ ــقَّ النَّ ُ أنََّ أحََ ــنَّ ــذا يتَبََ وَبِهَ
ِ      ، وَهُــم أعَْلـَـمُ النَّــاسِ بِأَقْوالِــهِ وَأحَْوالِــهِ، وَأعَْظَمُهُــمْ تَمْيِيــزًا بـَـنَْ  بـُـونَ لـَـهُ إِلاَّ رَسُــولَ اللهَّ مَتبْـُـوعٌ يتَعََصَّ
تهُُــمْ فُقَهــاءُ فِيهــا، وَأهَْــلُ مَعْرِفَــةٍ بِمَعانِيهــا، وَاتِّبَــاعٍ لهَــا تصَْدِيقًــا، وَعَمَــلًا، وَحُبًّــا،  صَحِيحِهــا وَسَــقِيمِها، وَأئَِمَّ

َــنْ عاداهــا4.  َــنْ والاهــا، وَمُعــاداةً لِم ــوالاةً لِم وَمُ

2  ))الاعْتِصام(( 81-71/1. 
3  مُتَّفَقٌ عَليَهِ: أخرجه البخُارِيّ في صحيحه، بِرَقم: 3641، وَأخرجه مُسْلِم في صحيحه، بِرَقم:1037. 

4  ))الفَتاوَى(( 347-346/3. 
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قُ  ــزِّ قُ الْمسُْــلِمِنَ، وَتُمَ ــةً لأنََّهــا تفَُــرِّ يَّ ــةٌ، وَليَسَْــتْ صِحِّ دُ الَجماعــاتِ وَالأحَْــزابِ اليَــوْمَ ظاهِــرَةٌ مَرَضِيَّ وَتعََــدُّ
وَحْدَتهَُــمْ، وَتدَْفَــعُ العَــدُوَّ لاسْــتِباحَةِ دِمائِهِــمْ وَأوَْطانِهِــمْ.

يــنِ؛ سَــواءٌ كانَ قَــوْلًا  ــةَ رَحِمَــهُ اللهُ: كُلُّ مــا أوَْجَــبَ فِتنْـَـةً وَفُرْقَــةً فَليَـْـسَ مِــنَ الدِّ يقَُــولُ شَــيخُْ الِإســلامِ ابـْـنُ تيَمِْيَّ
أوَْ فِعْــلًا5.

َ خَطَــرَ هَــذِهِ  مَــةُ صالِــحُ الفُــوزانُ حَفِظَــهُ اللهُ: وَجَــبَ عَلــى كُلِّ مَــنْ عِنـْـدَهُ عِلـْـمٌ وَبصَِيــرَةٌ أنَْ يبَُــنِّ وَيقَُــولُ العَلاَّ
ــنْ أفَْرادِهــا لا  ــرٌ مِ ــوَةِ إِلــى الِإسْــلامِ؛ وَكَثِي عْ ــمِ الدَّ ــاحَةِ بِاسْ ــى السَّ ــرَتْ عَل ــي ظَهَ ــزابِ الَّتِ الَجماعــاتِ وَالأحَْ

يعَْرِفُــونَ حَقِيقَــةَ الِإسْــلام6ِ. 

ــذِي يقَُــومُ عَلــى مُخالفََــةِ أمَْــرِ الِله وَرَسُــولِهِ؛ سَــواءٌ كانَ  بِ الْمذَْمُــومِ الَّ فَالَحــذَرَ الَحــذَرَ عِبــادَ الِله مِــنَ التَّحَــزُّ
ماعَــةٍ، أوَْ طائِفَــةٍ، أوَْ قَبِيلـَـةٍ، أوَْ شَــيخٍْ، وَالَحــذَرَ الَحــذَرَ مِــنَ الْمـُـوالاةِ وَالْمعُــاداةِ عَليَــهِ. بُ لِجَ هَــذا التَّحَــزُّ

كيمِ.  كْرِ الَحِ بارَكَ اللهُ لِي وَلكَُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ، وَنفََعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِما فِيهِ مِنَ الآياتِ وَالذِّ

مِيــعِ الْمسُْــلِمِنَ مِــنْ كُلِّ ذَنـْـبٍ؛ فَاســتغَْفِرُوهُ  أقَُــولُ مــا تسَْــمَعُونَ، وَأسَْــتغَْفِرُ الَله العَظِيــمَ الَجلِيــلَ لِــي وَلكَُــمْ وَلِجَ
حِيــمُ. إِنَّــهُ هُــوَ الغَفُــورُ الرَّ

5  ))الاستِقامَة(( 1/37.

مَةُ تنَبِْيهِ أوُلي الأبَصْارِ((.  6  ))مُقَدِّ
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انِيَةُ الُخطبَةُ الثَّ

كْرُ لهَُ عَلى توَْفِيقِهِ وَامْتِنانِهِ.  ِ عَلى إِحْسانِهِ، وَالشُّ الَحمْدُ لِلهَّ

وَأشَْهَدُ ألَاَّ إِلهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهَُ تعَْظِيمًا لِشَأْنِهِ. 

اعِــي إِلــى رِضْوانِــهِ؛ صَلَّــى اللهُ وَسَــلَّمَ عَليَْــهِ، وَعَلــى  ــدًا عَبْــدُهُ وَرَسُــولهُُ الدَّ وَأشَْــهَدُ أنََّ سّــيِّدَنا وَحَبِيبَنــا مُحَمَّ
آلِــهِ، وَصَحْبِــهِ، وَإِخْوانِــهِ.

ــلِمِنَ،  ــةِ الْمسُْ ــوبِ الاعْتِصــامِ بِجَماعَ ــى وُجُ ــةً عَل ــثُ دالَّ ــاتُ وَالأحَادِي ــدْ جــاءَتِ الآي ــادَ الِله: فَقَ ــدُ عِب ــا بعَْ أمََّ
ــاتِ: ــكَ الآي ــنْ تِلْ ــومِ؛ وَمِ بِ الْمذَْمُ ــزُّ قِ وَالتَّحَ ــرُّ ــنَ التَّفَ رَةً مِ ــذِّ وَمُحَ

قُوا﴾]آلُ عِمران:102[. قَولهُُ         : ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الِله جَمِيعًا وَل تَفَرَّ

نــاتُ وَأُوْلَئِــكَ لَهُــمْ عَــذابٌ  قُــوا وَاخْتَلَفُــوا مِــنْ بَعْــدِ مــا جاءَهُــمُ البَيِّ ذِيــنَ تَفَرَّ وَقَولـُـهُ      : ﴿وَل تَكُونُــوا كَالَّ
عِمــران:105[. عَظِيــمٌ﴾]آلُ 

ورى:13[. قُوا فِيهِ﴾]الشُّ ينَ وَل تَتَفَرَّ وَقَولهُُ       : ﴿أنَْ أقَِيمُوا الدِّ

قُــوا دِينَهُــمْ وَكانُــوا شِــيَعًا كُلُّ حِــزْبٍ بِــا لَدَيْهِــمْ  ذِيــنَ فَرَّ وَقَولـُـهُ     : ﴿وَل تَكُونُــوا مِــنَ الْمُشْــرِكِيَن * مِــنَ الَّ
وم:32-31[. فَرِحُونَ﴾]الــرُّ

ــارِ إِلَّ  هــا فِ النَّ ــةُ عَلــى ثَــاثٍ وَسَــبْعِيَن فِرْقَــةً؛ كُلُّ وَمِــنَ الأحَادِيــثِ: قَــوْلُ النَّبِــيِّ        : ))وَسَــتَفْتَرِقُ هَــذِهِ الُأمَّ
واحِــدَةٌ((، قِيــلَ: مَــنْ هِــيَ يــا رَسُــولَ الِله؟ قــالَ         : ))مَــنْ كانَ عَلــى مِثْــلِ مــا أنَــا عَلَيْــهِ وَأصَْحابِــي((؛ وَفِي 

وايــاتِ: ))هِــيَ الَجماعَــةُ((7. بعَْــضِ الرِّ

احُ الَحدِيــثِ ـ كَابـْـنِ حَجَــرٍ،  هــا((8؛ وَقَــدِ اتَّفَــقَ شُــرَّ وَفِي حَدِيــثِ حُذَيفَْــةَ          قَولـُـهُ        : ))فَاعْتَــزِلِ الفِــرَقَ كُلَّ
بَــرِيُّ رَحِمَــهُ اللهُ: وَفِي الَحدِيــثِ أنََّــهُ  ، وَغَيرِْهِــمْ ـ عَلــى أنََّ مَعْنـَـى الَحدِيــثِ كَمــا قــالَ الطَّ ، وَالكَرْمانِــيِّ وَالعَينِْــيِّ
ــعَ إِنِ اسْــتطَاعَ  ــزِلُ الَجمِي ــةِ، وَيعَْتَ ــدًا فِي الفُرْقَ ــعُ أحََ ــلا يتََّبِ ــا، فَ ــوا أحَْزابً ــاسِ إِمــامٌ فَافْترََقُ ــنْ لِلنَّ ــمْ يكَُ ــى لَ مَتَ

.9 ــرِّ ذَلِــكَ؛ خَشْــيَةً مِــنَ الوُقُــوعِ فِي الشَّ

وَفِي الَحدِيــثِ أنََّ الأنَصْــارِيَّ قــالَ: يــا لِلَأنصْــارِ! وَالْمهُاجِــرِيُّ قــالَ: يــا لِلمُهاجِرِيــنَ! فَقــالَ رَسُــولُ الِله       : 
ــةِ!((10.  هــا مُنْتِنَــةٌ، مــا بــالُ دَعْــوى الجاهِلِيَّ ))دَعُوهــا؛ فَإِنَّ

حه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم: 3982. 7  أخرجه ابن ماجه في سننه، برقم: 3992، وصحَّ

8  مُتَّفَقٌ عَليَهِ: أخرجه البخُارِيّ في صحيحه، بِرَقم: 3606، وَأخرجه مُسْلِم في صحيحه، بِرَقم: 1847.

9  ))فَتحُْ البارِي(( 40-39/13.

10  مُتَّفَقٌ عَليَهِ: أخرجه البخُارِيّ في صحيحه، بِرَقم: 4905، وَأخرجه مُسْلِم في صحيحه، بِرَقم: 2584.
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 َ ــنَّ ــنَ بَ ــلِمِنَ الَّذِي ــةَ الْمسُْ ــزَمُ جَماعَ ْ ــأَنْ يلَ ــاتِ فَ ب ــاتِ وَالتَّحَزُّ ــكَ الَجماع ــاهَ تِلْ ــلِمِ تِج ــى الْمسُْ ــبُ عَل ــا الواجِ أمََّ
النَّبِــيُّ          مَنهَْجَهُــمْ: ))مــا أنَــا عَلَيْــهِ وَأصَْحابِــي((، وَأنَْ يلَـْـزَمَ مَنهَْــجَ النَّبِــيِّ        قَــولًا وَعَمَــلًا وَدَعْــوَةً، وَأنَْ 
اعَــةَ لِلحاكِــمِ الْمسُْــلِمِ فِي أيَِّ بلَـَـدٍ، وأنَ يلَتـَـزِمَ بالأنظِمَــةِ المعمُــولِ بِهــا في البَلـَـدِ الــذي يــزُورُه؛  ــمْعَ وَالطَّ يلَـْـزَمَ السَّ
ــافِي مِــنَ  حِيــحِ الصَّ ــيَاحَةِ، وَأنَْ يدَْعُــوَ الْمسُْــلِمِنَ إِلــى الِإسْــلامِ الصَّ رَاسَــةِ؛ أو العَمَــلِ؛ أو السِّ أو يقُيــمُ فيــه للدِّ

ــبهُاتِ. ــوائِبِ وَالشُّ الشَّ

ــعْ كَلمَــة المسْــلِمنَ،  ــهُ، وَاجمَ ــا وَارْزُقْنــا اتِّباعَــهُ، وَأرَِنــا الباطِــلَ باطِــلًا وَارْزُقْنــا اجْتِنابَ ــمَّ أرَِنــا الَحــقَّ حَقًّ اللَّهُ
ــقَاقَ. ــلَامِ، وجَنِّبهْــم الفُرْقَــةَ والشِّ هُــم، وألَِّــفْ بـَـنَْ قُلوُبِهــم، وأصَْلِــحْ ذَاتَ بيَنِْهِــم، واهْدِهــم سُــبلَُ السَّ ــد صَفَّ ووَحِّ

؛ ما ظَهَرَ مِنهْا وَما بطََنَ. تِ الفِتَِ اللَّهُمَّ اصْرِفْ عَنَّا وَعَنْ بِلادِنا مُضِلاَّ

، وَاجْعَلنْا لِلمُْتَّقِنَ إِمامًا. ةَ أعَْنٍُ ياتِنا قُرَّ رَبَّنا هَبْ لنَا مِنْ أزَْواجِنا وَذُرِّ

تنَا وَوُلاةَ أمُُورِنا.  اللَّهُمَّ آمِنَّا فِي أوَْطانِنا، وَأصَْلِحْ أئَِمَّ

قْ وَلِيَّ أمَْرِنا لِهُداكَ، وَاجْعَلْ عَمَلهَُ فِي رِضاكَ.  اللَّهُمَ وَفِّ

ســاتِنا، وَوُلاتنَــا، وَعُلمَاءَنــا، وَشَــبابنَا، وَأعَْراضَنــا بِسُــوءٍ فَأَشْــغِلهُْ فِي نفَْسِــهِ، وَرُدَّ  اللَّهُــمَّ مَــنْ أرَادَ بِلادَنــا، وَمُقَدَّ
كَيـْـدَهُ فِي نحَْــرِهِ، وَاجْعَــلْ تدَْبِيــرَهُ تدَْمِيــرًا لـَـهُ.

يــنِ، وَاجْعَــلْ هَــذا البَلَــدَ آمِنًــا  ــرْ أعَْــداءَ الدِّ ــرْكَ وَالْمشُْــرِكِنَ، وَدَمِّ اللَّهُــمَّ أعَِــزَّ الِإسْــلامَ وَالْمسُْــلِمِنَ، وَأذَِلَّ الشِّ
ــا وَســائِرَ بِــلادِ الْمسُْــلِمِنَ. مُطْمَئِنًّ

ــى  ــارِكْ عَل ــمَ، وَب ــى آلِ إِبرْاهِي ــمَ وَعَل ــى إِبرْاهِي ــتَ عَل ــا صَلَّيْ ــدٍ كَم ــى آلِ مُحَمَّ ــدٍ وَعَل ــى مُحَمَّ ــلِّ عَلَ ــمَّ صَ اللَّهُ
َّــكَ حَمِيــدٌ مَجِيــدٌ.  ــنَ إِن ــتَ عَلــى إِبْراهِيــمَ وَعَلــى آلِ إِبْراهِيــمَ؛ فيِ العالمَِ َّــدٍ كَمــا بارَكْ َّــدٍ وَعَلــى آلِ مُحَم مُحَم
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)2( مَوْقِفُ الْمُسْلِمِ فِ الفِتَِ

الُخطبَةُ الُأولى

ي خَلـَـقَ الْمـَـوْتَ وَالَحيــاةَ لِيَبلْوَُكُــمْ أيَُّكُــمْ أحَْسَــنُ عَمَــلًا؛ فَمَــنِ انقْــادَ لأمَْــرِ الِله وَأحَْسَــنَ العَمَــلَ  ِ الَّــذِ الَحمْــدُ لِلهَّ
ارَيـْـنِ.  أحَْسَــنَ اللهُ لـَـهُ الَجــزاءَ فِي الدَّ

وَأشَْهَدُ ألَاَّ إِلهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهَُ؛ كَثرَُ خَيرُْهُ، وَعَمَّ إِحْسانهُُ. 

ذُوا  ، فَقــالَ        : ))تعََــوَّ تـَـهُ إِلــى الالتِْجــاءِ إِلــى الِله  مِــنَ الفِــتَِ ــدًا عَبـْـدُهُ وَرَسُــولهُُ، أرَْشَــدَ أمَُّ وَأشَْــهَدُ أنََّ مُحَمَّ
ــهِ وَعَلــى آلِــهِ وَصَحْبِــهِ، وَسَــلَّمَ تسَْــلِيمًا كَثِيــرًا  بِــالِله مِــنَ الفِــنَِ مــا ظَهَــرَ مِنْهــا وَمــا بَطَــنَ((11؛ صَلَّــى اللهُ عَليَْ

يــنِ.  إِلــى يـَـوْمِ الدِّ

ا بعَْدُ: أيَُّها النَّاسُ: اتَّقُوا الَله  حَقَّ التَّقْوى، وَاسْتمَْسِكُوا مِنَ الِإسْلامِ بِالعُرْوَةِ الوُثقَْى.  أمََّ

وتُنَّ إِلَّ وَأنَْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾]آلُ عِمران:102[. قُوا الَله حَقَّ تُقاتِهِ وَل تَُ ذِينَ آمَنُوا اتَّ ها الَّ يِقُولُ          : ﴿يا أيَُّ

ــنٌ،  ــا مُؤْمِ ــنْ قــالَ: أنَ ــهُ  لا تقَْتضَِــي أنََّ كُلَّ مَ رُ، وَحِكْمَتُ ــدِّ ــةً فِيمــا يقَْضِــي وَيقَُ ــةً بالِغَ ِ  حِكْمَ عِبــادَ الِله: إِنَّ لِلهَّ
شُ عَليَـْـهِ  َــنِ، وَلا يعَْــرِضَ لـَـهُ مــا يشَُــوِّ عَــى لِنفَْسِــهِ الِإيْمــانَ أنَْ يبَقَْــى فِي حالـَـةٍ يسَْــلمَُ فِيهــا مِــنَ الفِــتَِ وَالِْ وَادَّ

إِيمانَــهُ وَفُرُوعَــهُ. 

ا وَهُمْ ل يُفْتَنُونَ﴾]العَنكَبوُت:1[.   اسُ أنَْ يُتْرَكُوا أنَْ يَقُولُوا آمَنَّ يقَُولُ        : ﴿أحََسِبَ النَّ

ــقُّ مِــنَ الْمبُطِْــلِ؛ وَلِذَلِــكَ قــالَ         ﴿وَلَقَــدْ  ِ ــادِقُ مِــنَ الــكاذِبِ، وَالُْ ــزِ الصَّ ــهُ لـَـوْ كانَ الأمَْــرُ كَذَلِــكَ لـَـمْ يتَمََيَّ إِنَّ
َّ الْكَاذِبِيَن﴾]العَنكَبـُـوت:2[.  َّ الَلهُّ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا وَلَيَعْلَمَــن َّــا الَّذِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ فَلَيَعْلَمَــن فَتَن

اءِ، وَالعُسْــرِ وَاليسُْــرِ، وَالْمنَشَْــطِ  ــرَّ اءِ وَالضَّ ــرَّ ــةِ أنَْ يبَتْلَِيَهُــمْ بِالسَّ لِــنَ، وَفِي هَــذِهِ الأمَُّ سُــنَّتهُُ وَعادَتـُـهُ فِي الأوََّ
ــكاذِب12ِ.  ــنَ ال ــادِقُ مِ ــزَ الصَّ ــانِ لِيَتمََيَّ ــضِ الأحَْي ــمْ فِي بعَْ ــداءِ عَليَهِْ ــةِ الأعَْ ــرِ، وَإِدالَ ــى وَالفَقْ ــرَهِ، وَالغِنَ وَالْمكَْ

حْمَــنِ بـْـنُ عَبـْـدِ رَبِّ الكَعْبَــةِ قــالَ: دَخَلـْـتُ الْمسَْــجِدَ فَــإِذا عَبـْـدُالِله بـْـنُ عَمْــرِو بـْـنِ العــاصِ جالِــسٌ   رَوى عَبـْـدُ الرَّ
فِي ظِــلِّ الكَعْبَــةِ وَالنَّــاسُ مُجْتمَِعُــونَ عَليَـْـهِ، فَأَتيَتْهُُــمْ فَجَلسَْــتُ إِليَـْـهِ، فَقــالَ: كُنَّــا مَــعَ رَسُــولِ الِله        فِي سَــفَرٍ، 
ــادَى  ــرِه15ِ؛ إِذْ ن ــوَ فِي جَشَ ــنْ هُ ــا مَ ــل14ُ، وَمِنَّ ــنْ ينَتْضَِ ــا مَ ــاءَه13ُ، وَمِنَّ ــحُ خِب ــنْ يصُْلِ ــا مَ ــزِلًا، فَمِنَّ ــا مَنْ فَنزََلنْ
ــهُ لَــمْ يَكُــنْ نَبِــيٌّ  ــةً، فَاجْتمََعْنــا إِلــى رَسُــولِ الِله  ، فَقــالَ      : ))إِنَّ ــلاةَ جامِعَ مُنــادِي رَسُــولِ الِله        : الصَّ
تَكُــمْ  تَــهُ عَلــى خَيْــرِ مــا يَعْلَمُــهُ لَهُــمْ، وَيُنْذِرَهُــمْ شَــرَّ مــا يَعْلَمُــهُ لَهُــمْ، وَإِنَّ أُمَّ ــا عَلَيْــهِ أنَْ يَــدُلَّ أُمَّ قَبْلِــي إِلَّ كانَ حَقًّ
ــقُ بَعْضُهــا بَعْضًــا،  ــيءُ فِتْنــةٌ فَيُرقِّ لِهــا، وَسَــيُصِيبُ آخِرَهــا بَــاءٌ وَأُمُــورٌ تُنْكِرُونَهــا، وَتَِ هَــذِهِ جُعِــلَ عافِيَتُهــا فِ أوََّ

11   أخرجه مسلم في صحيحه، بِرَقم:2867. 
حْمَنِ فِي تفَْسِيرِ كَلامِ الْمنََّانِ((، ص ))626((. 12   انظُر: ))تيَسِْير الكَرِيِم الرَّ

13   أحََدُ بيُوُتِ العَرَبِ مِنْ وَبرٍَ أوَْ صُوفٍ، وَلا يكَُونُ مِنْ شَعْرٍ. ))النِّهايةَُ فِي غَرِيبِ الَحدِيثِ وَالأثَرَِ(( 9/2.
123/4 )) حِيحَنِْ هَامِ. ))كَشْفُ الْمشُْكِلِ مِنْ حَدِيثِ الصَّ مْي بِالسِّ 14   مِنَ النِّضالِ، وَهُوَ الرَّ

 )) حِيحَنِْ 15   الَجشَرُ: أنَْ يخُْرِجَ القَْوْمُ دَوابَّهُمْ مِنَ الْمنَازِلِ يرَْعَوْنهَا. ))كَشْفُ الْمشُْكِلِ مِنْ حَدِيثِ الصَّ
123/4
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ــيءُ الفِتْنَــةُ فَيَقُــولُ الْمُؤْمِــنُ: هَــذِهِ هَــذِهِ؛ فَمَــنْ  ــيءُ الفِتْنَــةُ فَيَقُــولُ الْمُؤْمِــنُ: هَــذِهِ مُهْلِكَتِــي، ثُــمَّ تَنْكَشِــفُ، وَتَِ وَتَِ
ــاسِ  تُــهُ وَهُــوَ يُؤْمِــنُ بِــالِله وَاليَــوْمِ الآخِــرِ، وَلْيَــأْتِ إِلــى النَّ ــةَ فَلْتَأْتِــهِ مَنِيَّ ــارِ وَيُدْخَــلَ الَجنَّ أحََــبَّ أنَْ يُزَحْــزَحَ عَــنِ النَّ

ــذِي يُحِــبُّ أنَْ يُؤتَــى إِلَيْــهِ((16. الَحدِيــثُ. الَّ

سِــي كافِــرًا،  جُــلُ مُؤْمِنًــا وَيُْ يْــلِ الْمُظْلِــمِ، يُصْبِــحُ الرَّ ــةِ فِتَنًــا كَقِطَــعِ اللَّ الَِ وَقــالَ         : ))بــادِرُوا بِالَأعْمــالِ الصَّ
نْيا((.17 سِــي مُؤْمِنًــا وَيُصْبِــحُ كافِــرًا، يَبِيــعُ دِينَــهُ بَعَــرَضٍ مِــنَ الدُّ وَيُْ

ــرَةٍ مِــنْ  ــحَ الْمسُْــلِمُ فِي حَيْ ــى أصَْبَ عَــتْ، وَحَتَّ ــتْ وَتنَوََّ ــى عَمَّ مــانِ حَتَّ ــفَ كَثُــرَتِ الفِــتَُ فِي هَــذا الزَّ ــرَوْنَ كَيْ أمََــا تَ
ــهُ دِينُــهُ؟ ــفَ يسَْــلمَُ لَ ــفَ ينَجُْــو مِنهْــا؟ وَكَيْ ــفَ يوُاجِــهُ هَــذِهِ الفِــتََ؟  وَكَيْ أمَْــرِهِ، كَيْ

راعــات والتَّكفِيــر، والقَتْــل  بــات والصِّ فِــتٌَ فِي الْمــالِ وَالنِّســاءِ، وَفِــتٌَ فِي الْمفَاهِيــمِ وَالأفَْــكارِ، وفِــتٌَ في التحزُّ
الاتِ وَوَســائِلِ التَّواصُــلِ  ــةِ الَّتِــي لا يَــكادُ يخَْلـُـو مِنهْــا مَنـْـزِلٌ، وَفِــتَُ الَجــوَّ والتَّفجِيــر، وَفِــتَُ القَنَــواتِ الفَضائِيَّ

غِيــرَ. ــرُ الكَبِيــرَ وَالصَّ يِّ ــفَرِ... إِلــى غَيرِْهــا مِــنَ الفِــتَِ الَّتِــي تُحَ ، وَفِــتَُ الِإنتْرَْنِــت وَالسَّ الاجْتِماعِــيِّ

ةِ رَسُــولِهِ        إِرْشــادًا إِلــى أمُُــورٍ كَثِيــرَةٍ ينَجُْــو بِهــا الْمسُْــلِمُ مِــنَ الوُقُــوعِ فِي   عِبــادَ الِله: إِنَّ فِي كِتــابِ الِله وَسُــنَّ
: الفِتَِ

قِيــقُ الِإيْمــانِ الْمطُْلـَـقِ بِالقَضــاءِ  ِ : وَتَحْ وْحِيــدِ وَالِإخْــاصِ لِلهَّ قِيــقُ التَّ لُهــا وَأسَاسُــها وَأعَْظَمُهــا: تَْ ))1(( أوََّ
ــرَ ـ إِلاَّ بِقَضــاءِ الِله وَقَــدَرِهِ.  ــرَ أوَْ صَغُ ، كَبُ ــعُ فِي الكَــوْنِ شَــيْءُ ـ دَقَّ أوَْ جَــلَّ ــهُ لا يقََ وَالقَــدَرِ، وَأنََّ

لِ الْمُؤْمِنُونَ﴾]التَّوبة:51[. ِ فَلْيَتَوَكَّ ُ لَنَا هُوَ مَوْلَنَا وَعَلَى اللهَّ قالَ         : ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّ مَا كَتَبَ اللهَّ

 ، لِلحَْــقِّ الأسَــاسُ  الْمصَْــدَرُ  هُمــا  حِيحَــةَ  الصَّ ــنَّةَ  وَالسُّ الكِتــابَ  فَــإِنَّ  ةِ:  ــنَّ وَالسُّ بِالكِتــابِ  العْتِصــامُ   ))2((
َــنُ.  زايــا وَالِْ ــلُّ الرَّ ــدِّ عَنهُْمــا تقََــعُ الفِــتَُ، وَتَحُ وَبِالِإعْــراضِ وَالصَّ

قُوا﴾]آلُ عِمران:103[. ِ جَمِيعًا وَلَ تَفَرَّ يقَُولُ اللهُ        : ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَّ

 ، وَقَــدْ كانَ إِبرْاهِيــمُ التَّيمِْــيُّ رَحِمَــهُ اللهُ يقَُــولُ: اللَّهُــمَّ اعْصِمْنِــي بِدِينِــكَ وَسُــنَّةِ نبَِيِّــكَ مِــنَ الاخْتِــلافِ فِي الَحــقِّ
يـْـغِ وَالُخصُومــاتِ. ــلالِ، وَمِــنْ شُــبهُاتِ الأمُُــورِ، وَمِــنَ الزَّ وَمِــن اتِّبــاعِ الهَــوَى، وَمِــنْ سُــبلُِ الضَّ

سُــولُ   فَضْــلَ العِبــادَةِ أيََّــامَ الهَــرْجِ  َ الرَّ : وَقَــدْ بـَـنَّ ))3(( الِــرصُ عَلــى الِإكْثــارِ مِــنَ العِبــاداتِ زَمَــنَ الفِــنَِ
((18؛ فَجَعَــلَ لـُـزُومَ العِبــادَةِ فِي الهَــرْجِ  وَالقَتـْـلِ وَاخْتِــلافِ الأمُُــورِ، فَقــالَ          : ))العِبــادَةُ فِ الهَــرْجِ كَهِجْــرَةٍ إِلَــيَّ
ــاسَ فِي زَمَــنِ الفِــتَِ يتََّبِعُــونَ أهَْواءَهُــمْ، وَلا يرَْجِعُــونَ  ــذِي هُــوَ القَتـْـلُ ـ كَهِجْــرَةٍ إِليَْــهِ  ، وَسَــبَبُ ذَلِــكَ أنََّ النَّ ـ الَّ
ــدُ  ــهِ، وَيعَْبُ ــكُ بِدِينِ ــنْ يتَمََسَّ ــمْ مَ ــنْ بيَنِْهِ ــرَدَ مِ ــإِذا انفَْ ــةِ، فَ ــمْ شَــبِيهًا بِحــالِ الجاهِلِيَّ ــونُ حالهُُ ــمْ، فَيَكُ إِلــى دِينِهِ
ــةِ إِلــى رَسُــولِ الِله    نزِْلـَـةِ مَــنْ هاجَــرَ مِــنْ بـَـنِْ أهَْــلِ الجاهِلِيَّ رَبَّــهُ، وَيتََّبِــعُ مَراضِيــهِ، وَيجَْتنَِــبُ مَســاخِطَهُ، كانَ بِمَ

مُؤْمِنًــا بِــهِ، مُتَّبِعًــا لأوَامِــرِهِ، مُجْتنَِبًــا لِنوَاهِيــه19ِ.

16   أخرجه مسلم في صحيحه، بِرَقم:1844. 
17   أخرجه مسلم في صحيحه، بِرَقم: 118.

18   أخرجه مسلم في صحيحه، بِرَقم:2948.
19   ))لطَائِفُ الْمعَارِفِ((، ص ))132((.
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ةَ البالِغَــةَ سَــتقََعُ حَتَّــى يخَِــفَّ أمَْــرُ  قــالَ القُرْطُبِــيُّ رَحِمَــهُ اللهُ: كَأَنَّ فِي الَحدِيــثِ إِشــارَةً إِلــى أنََّ الفِــتََ وَالْمشََــقَّ
يــنِ، وَيقَِــلَّ الاعْتِنــاءُ بِأَمْــرِهِ، وَلا يبَقَْــى لأحََــدٍ اعْتِنــاءٌ إِلاَّ بِأَمْــرِ دُنيْــاهُ، وَمَعاشِــهِ نفَْسِــهِ، وَمــا يتَعََلَّــقُ بِــهِ، وَمِــنْ  الدِّ

ثـَـمَّ عَظُــمَ قَــدْرُ العِبــادَةِ أيََّــامَ الفِتنْـَـة20ِ. اهـ.

قَ اللهُ  فِي كِتابِــهِ بـَـنَْ مَــنْ أنَفَْــقَ مِــنْ قَبـْـلِ الفَتـْـحِ وَقاتـَـلَ، وَمَــنْ أنَفَْــقَ مِــنْ بعَْــدِهِ وَقاتـَـلَ، فَقــالَ     :﴿لَ  وَلِهَــذا فَــرَّ
ذِيــنَ أنَْفَقُــوا مِــنْ بَعْــدُ وَقَاتَلُــوا  يَسْــتَوِي مِنْكُــمْ مَــنْ أنَْفَــقَ مِــنْ قَبْــلِ الْفَتْــحِ وَقَاتَــلَ أُولَئِــكَ أعَْظَــمُ دَرَجَــةً مِــنَ الَّ

ــا تَعْمَلُــونَ خَبِيرٌ﴾]الحديــد:10[. ُ بَِ ى وَاللهَّ سْــنَ ُ الُْ وَكُاًّ وَعَــدَ اللهَّ

ــةٍ، بِخِــلافِ مَــنْ  ــكَ فِي وَقْــتِ خَــوْفٍ وَقِلَّ ُــوا ذَلِ ُــوا فَعَل ــحِ وَقاتلَ ــلِ الفَتْ ــكَ إِلاَّ لَأَّن الَّذِيــنَ أنَفَْقُــوا مِــنْ قَبْ وَمــا ذَلِ
ةِ الِإسْــلامِ  فَعَــلَ ذَلِــكَ بعَْــدَ الفَتْــحِ؛ فَإِنَّهُــمْ وَإِنْ كانـُـوا مَوْعُودِيــنَ بِالُحسْــنى إِلاَّ أنََّهُــمْ أنَفَْقُــوا وَقاتلَـُـوا بعَْــدَ عِــزَّ

ةِ أهَْلِــهِ. وَقُــوَّ

؛  ــةِ بِالفِــتَِ ــرْعِيَّةِ الخاصَّ ــنَ لِمعَْرِفَــةِ الأحَْــكامِ الشَّ بَّانِيِّ ))4(( الهْتِمــامُ بِالعِلْــمِ: وَالالتِْفــافُ حَــوْلَ العُلمَــاءِ الرَّ
ــطَ فِي تعَامُلِــهِ مَــعَ  فَــإِنَّ التَّعامُــلَ مَــعَ الفِــتَِ يحَْتــاجُ إِلــى نـُـورِ العِلـْـمِ وَالعُلمَــاءِ، وَمَــنِ ابتْعََــدَ عَــنْ نـُـورِ العِلـْـمِ تخََبَّ

الفِــتَِ حَتَّــى يهَْلـَـكَ. 

ــاءَ؛  ــهِ وَلا ضِي ــرَ فِي ــذِي لا قَمَ ــمِ الَّ ــلِ الْمظُْلِ ــلِ اللَّيْ ــلٍ بَ ــسَ أيََّ ليَْ ــلِ، وَليَْ ــعِ اللَّيْ ــتََ بِقِطَ ــيُّ   الفِ ــبَّهَ النَّبِ ــدْ شَ وَقَ
ــارِي فِيــهِ عَلــى شَــفَا هَلكََــةٍ إِنْ لَــمْ يكَُــنْ مَعَــهُ مــا يبُصِْــرُ بِــهِ مَواقِــعَ قَدَمِــهِ، وَمَجاهِــلَ طَرِيقِــهِ، وَهُــوَ فِي  فَالسَّ
ــهِ زادَتْ  ــهِ وَدِينِ ٌ لِحالِهــا وَأهَْلِهــا، وَكُلَّمــا زادَ عِلْــمُ الِإنسْــانِ بِرَبِّ ــنِّ ــهُ كاشِــفٌ لهَــا، مُبَ : العِلْــمُ؛ فَإِنَّ حــالِ الفِــتَِ

ــهُ. ــأَنَّ قَلبُْ ــهُ وَاطْمَ بصَِيرَتُ

ا الفِتنْةَُ إِذا اشْتبََهَ عَليَكَْ الَحقُّ وَالباطِل21ُ. كُ الفِتنْةَُ ما عَرَفْتَ دِينكََ؛ إِنمَّ قالَ حُذَيفَْةُ         : لا تضَُرُّ

 ، ــتَِ ــةِ الفِ ــوا فِي ظُلمَْ ةِ وَقَعُ ــوَّ ــورُ النُّبُ ــاسِ نُ ــنِ النَّ ــهُ اللهُ: إِذا انقَْطَــعَ عَ ــةَ رَحِمَ ــنُ تيَمِْيَّ وَقــالَ شَــيخُْ الِإسْــلامِ ابْ
ــم22ْ. ــرُّ بيَنْهَُ ــعَ الشَّ ــدَعُ وَالفُجُــورُ، وَوَقَ ــتِ البِ وَحَدَثَ

قالَ الَحسَنُ رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّ هَذِهِ الفِتنْةََ إِذا أقَْبَلتَْ عَرَفَها كُلُّ عالِمٍ، وَإِذا أدَْبرََتْ عَرَفَها كُلُّ جاهِل23ٍ. 

وِيــلِ؛ وَفِيــهِ أنََّ  ))5(( لُــزُومُ جَماعَــةِ الْمُسْــلِمِيَن وَإِمامِهِــمْ: كَمــا أمََــرَ بِذَلِــكَ رَسُــولُ الِله   فِي حَدِيــثِ حُذَيفَْــةَ الطَّ
ــرِّ فَقــالَ       : فَمــا تـَـرى إِنْ أدَْرَكَنِــي ذَلِــكَ؟  رَسُــولَ الِله   قــالَ لـَـهُ لَمَّــا سَــأَلهَُ عَــنِ الَخيـْـرِ وَالشَّ

قالَ       : ))تَلْزَمُ جَماعَةَ الْمُسْلِمِيَن وَإِمامَهُمْ((. 
فَقُلتُْ: فَإِنْ لمَْ يكَُنْ لهَُمْ جَماعَةٌ وَلا إِمامٌ؟ 

ى يُدْرِكَكَ الْموَْتُ وَأنَْتَ عَلى ذَلِكَ((24. ها، وَلَوْ أنَْ تَعَضَّ بِأصَْلِ شَجَرَةٍ حَتَّ قالَ       : ))فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّ

20   ))فَتحُْ البارِي((، لابنِ حَجَر، 13/75.
21   ))مُصَنَّفُ ابنِْ أبَِي شَيبَْةَ(( بِرَقم: )(37292((.

22   ))مَجْمُوعُ الفَتاوَى(( 17/310.

بَقاتُ الكُبرْى(( 7/122. 23   ))الطَّ
24   مُتَّفَقٌ عَليَهِ: أخرجه البخُارِي في صحيحه، بِرَقم:3606، وأخرجه مسلم في صحيحه، بِرَقم: 1847.
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اعَــةِ وَالَجماعَــةِ؛ فَإِنَّهُمــا حَبـْـلُ الِله الَّــذِي أمََــرَ  وَرَدَ عَــنِ ابـْـنِ مَسْــعُودٍ        أنََّــهُ قــالَ: أيَُّهــا النَّــاسُ: عَليَكُْــمْ بِالطَّ
بُّــونَ فِي الفُرْقَــة25ِ.  ــا تُحِ بِــهِ، وَإِنَّ مــا تكَْرَهُــونَ فِي الَجماعَــةِ خَيـْـرٌ مِمَّ

بْرِ وَالْمُصابَرَةِ:  ي بِالصَّ حَلِّ ))6(( التَّ
ــرِ  مَــرَاتِ وَبَشِّ ــوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الْأَمْــوَالِ وَالْأَنْفُــسِ وَالثَّ ــوْفِ وَالْجُ كُــمْ بِشَــيْءٍ مِــنَ الَْ يقَُــولُ       : ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ
هِــمْ  ــا إِلَيْــهِ رَاجِعُــونَ * أُولَئِــكَ عَلَيْهِــمْ صَلَــوَاتٌ مِــنْ رَبِّ ِ وَإِنَّ ــا لِلهَّ ذِيــنَ إِذَا أصََابَتْهُــمْ مُصِيبَــةٌ قَالُــوا إِنَّ ابِرِيــنَ * الَّ الصَّ

وَرَحْمَــةٌ وَأُولَئِــكَ هُــمُ الْمُهْتَدُونَ﴾]البقــرة:157-155[.  
وَعَــنْ أسَُــيدِْ بـْـنِ حُضَيـْـرٍ         أنََّ رَجُــلًا أتَـَـى النَّبِــيَّ  ، فَقــالَ: يــا رَسُــولَ الِله: اسْــتعَْمَلتَْ فُلانًــا وَلـَـمْ تسَْــتعَْمِلنِْي، 

ى تَلْقَوْنِي((26. كُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أثََرَةٍ؛ فَاصْبِرُوا حَتَّ فَقالَ النَّبِيُّ         : ))إِنَّ

، وَالبُعْدُ عَنْها وَعَنِ الَوْضِ فِيها: ))7(( اجْتِنابُ الفِنَِ
ــاعِي  : القاعِــدُ فِيهــا خَيْــرٌ مِــنَ الْماشِــي فِيهــا، وَالْماشِــي فِيهــا خَيْــرٌ مِــنَ السَّ هــا سَــتَكُونُ فِــنٌَ يقَُــولُ       : ))إِنَّ

إِلَيْهــا((27.  
وَقــالَ         : ))يُوْشِــكُ أنَْ يَكُــونَ خَيْــرَ مــالِ الْمُسْــلِمِ غَنَــمٌ يَتْبَــعُ بِهــا شَــعَفَ الِجبــالِ وَمَواقِــعَ القَطْــرِ؛ يَفِــرُّ بِدِينِــهِ 

 .28)) مِنَ الفِنَِ
ــةً فِي أوَْقــاتِ الفِــتَِ الَّتِــي تـَـزْدادُ فِيهــا شَــوْكَتهُُمْ، وَتكَْثـُـرُ فِتنْتَهُُــمْ: ﴿لَــوْ  فــاقِ وَأهَْلِــهِ: وَخاصَّ ))8(( الَــذَرُ مِــنَ النِّ
اعُونَ لَهُــمْ وَالّلهُ عَلِيــمٌ  ــا زَادُوكُــمْ إِلَّ خَبَــالً ولَأوْضَعُــواْ خِاَلَكُــمْ يَبْغُونَكُــمُ الْفِتْنَــةَ وَفِيكُــمْ سَــمَّ خَرَجُــواْ فِيكُــم مَّ

يَن﴾]التَّوبة:47[. الِمِ بِالظَّ

كْــرِ الَحكِيــمِ، وَجَعَلنَِــي  بــارَكَ اللهُ لِــي وَلكَُــمْ فِي القُــرْآنِ العَظِيــمِ، وَنفََعَنِــي وَإِيَّاكُــمْ بِمــا فِيــهِ مِــنَ الآيــاتِ وَالذِّ
ــنَ.  الِحِ وَإِيَّاكُــمْ مِــنَ الصَّ

أقَُولُ قَوْلِيَ هَذا وَأسَْتغَْفِرُ الَله لِي وَلكَُمْ.

براني، بِرَقم: ))8972((. 25   الْمعُْجَمُ الكَبِيرُ، الطَّ

26   أخرجه البخُارِي في صحيحه، بِرَقم:3792. 
27   مُتَّفَقٌ عَليَهِ: أخرجه البخُارِي في صحيحه، بِرَقم:3602، وأخرجه مسلم في صحيحه بِرَقم: 2886.

28   أخرجه البخُارِي في صحيحه، بِرَقم:19. 
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انِيَةُ الُخطبَةُ الثَّ

ِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبارَكًا فِيهِ كَما يحُِبُّ رَبُّنا وَيرَْضَى.  الَحمْدُ لِلهَّ
وَأشَْهَدُ ألَاَّ إِلهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهَُ. 

ــوْمِ  ــهِ، وَعَلــى آلِــهِ وَصَحْبِــهِ، وَسَــلمََّ تسَْــلِيمًا كَثِيــرًا إِلــى يَ ــدُهُ وَرَسُــولهُُ؛ صَلَّــى اللهُ عَليَْ ــدًا عَبْ وَأشَْــهَدُ أنََّ مُحَمَّ
يــنِ.  الدِّ

وتُنَّ إِلَّ وَأنَْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾]آلُ عِمران:102[.  قُوا الَله حَقَّ تُقاتِهِ وَل تَُ ذِينَ آمَنُوا اتَّ ها الَّ ا بعَْدُ: ﴿يا أيَُّ أمََّ
لاق:2[. َ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾]الطَّ قِ اللهَّ ﴿وَمَنْ يَتَّ

لاق:4[. َ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أمَْرِهِ يُسْرًا﴾]الطَّ قِ اللهَّ ﴿وَمَنْ يَتَّ
تــارُ النُّفُــوسُ، فَــلا تـَـدْرِي مــاذا تعَْمَــلُ؛ وَفِي هَــذا الْموَْقِــفِ يغَْفَــلُ  عِبــادَ الِله: عِنـْـدَ الفِــتَِ تطَِيــشُ العُقُــولُ، وَتَحْ

عــاءُ.  مــانِ، ألَا وَهُــوَ الدُّ ــنَ عَلــى مَــرِّ الزَّ الِحِ ةً لِلَأنبِْيــاءِ وَالصَّ كَثِيــرٌ مِــنَ النَّــاسِ عَــنْ سِــلاحٍ عَظِيــمٍ كانَ عُــدَّ

ــاءٍ مُنْهَمِــرٍ﴾ ــمَاءِ بَِ ــي مَغْلُــوبٌ فَانْتَصِــرْ * فَفَتَحْنَــا أبَْــوَابَ السَّ ــهُ أنَِّ قــالَ عَــنْ نبَِيِّــهِ نـُـوحٍ  : ﴿فَدَعَــا رَبَّ
]القمــر:11-10[.

لُمَــاتِ  ــونِ إِذْ ذَهَــبَ مُغَاضِبًــا فَظَــنَّ أنَْ لَــنْ نَقْــدِرَ عَلَيْــهِ فَنَــادَى فِ الظُّ وَقــالَ عَــنْ نبَِيِّــهِ ذِي النُّــون   : ﴿وَذَا النُّ
يَن﴾]الأنبيــاء: 87[. الِمِ ــي كُنْــتُ مِــنَ الظَّ أنَْ لَ إِلَــهَ إِلَّ أنَْــتَ سُــبْحَانَكَ إِنِّ

عًــا مُبتْهَِــلًا إِلــى الِله؛ فَعَــنْ زَيـْـدِ بـْـنِ ثابِــتٍ أنََّ رَسُــولَ  عَلــى الْمسُْــلِمِ فِي زَمَــنِ الفِــتَِ أنَْ يكَُــونَ راجِيًــا مُتضََرِّ
ــتَِ مــا  ــنَ الفِ ــالِله مِ ــوذُ بِ ــا: نعَُ ذُوا بِــالِله مِــنَ الفِــنَِ مــا ظَهَــرَ مِنْهــا وَمــا بَطَــنَ((، قُلنْ ــمْ : ))تَعَــوَّ الِله   قــالَ لهَُ

ظَهَــرَ مِنهْــا وَمــا بطََــن29َ.
كَمــا يجَِــبُ عَلــى الْمسُْــلِمِ أنَْ يكَُــونَ واثِقًــا بِــالِله، مُتفَائِــلًا، وَأنَْ يكَُــونَ عامِــلَ طُمَأْنِينـَـةٍ، وَناشِــرَ أمَْــنٍ فِي 
ــدِهِ  ــذِي بِيَ ــالِله الَّ ــنَّ بِ ــنُ الظَّ ــاةِ، يحُْسِ ــمُ لِلحَْي ــرَ، يبَتْسَِ ــعُ الَخيْ ةٍ فَرَجُهــا آتٍ، يتَوََقَّ ــدَّ ــمُ أنََّ كُلَّ شِ ــعِ، يعَْلَ الْمجُْتمََ
يــقِ فَرَجًــا، وَبعَْــدَ الُحــزْنِ سُــرُورًا. حِيــمَ سَــيَجْعَلُ بعَْــدَ العُسْــرِ يسُْــرًا، وَبعَْــدَ الضِّ مَقادِيــرُ الأمُُــورِ، وَيعَْلـَـمُ أنََّ الرَّ
ــةٍ، وَترُِيــحُ  ــتُ كُلَّ صاحِــبِ مِحْنَ ــأْسٍ، وَتدَْفَــعُ كُلَّ قُنُــوطٍ، وَتثُبَِّ ــرَ رَسُــولُ الِله   بِبشُْــرَياتٍ تذُِيــبُ كُلَّ يَ وَقَــدْ بشََّ
مْكِــيِن فِ الَأرْضِ((31. صْــرِ، وَالتَّ فْعَــةِ، وَالنَّ ــناء30ِ، وَالرِّ ِّ فاقِــدٍ لِلأَمَــلِ، فَقــالَ  : ))بَشَّــرْ هَــذِهِ الأُمَّــةَ بِالسَّ قَلْــبَ كُل

َ وَمَاَئِكَتَــهُ  : ﴿إِنَّ اللهَّ ثـُـمَّ صَلـُّـوا رَحِمَكُــمُ اللهُ عَلــى نبَِيِّكُــمْ كَمــا أمََرَكُــمْ بِذَلِــكَ رَبُّكُــمْ فِي كِتابِــهِ فَقــالَ 
مُوا تَسْــلِيمًا﴾]الأحزاب:56[.  ــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّ ذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّ هَــا الَّ بِــيِّ يَــا أيَُّ ــونَ عَلَــى النَّ يُصَلُّ

دٍ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجَْمَعِنَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى نبَِيِّنا مُحَمَّ
ــنَْ قُلوُبِهِــمْ، وَأصَْلِــحْ ذاتَ بيَنِْهِــمْ يــا  ــفْ بَ اللَّهُــمَّ اغْفِــرْ لِلمُْسْــلِمنَ وَالْمسُْــلِماتِ، الأحَْيــاءِ مِنهُْــمْ وَالأمَْــواتِ، وَألَِّ

ذا الجــلالِ وَالِإكْــرامِ. 

دِينَ يا قَوِيّ يا رَبَّ العالَمِنَ.  ينِ، وَانصُْرْ عِبادَكَ الْموُْحِّ اللَّهُمَّ أعَِزَّ الِإسْلامَ وَالْمسُْلِمِنَ، وَأعَْلِ كَلِمَةَ الدِّ
29   أخرجه مسلم في صحيحه، بِرَقم:2867. 

30   أيَْ: بِارْتِفاعِ الْمنَزِْلةَِ وَالقَدْرِ.
نه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: 35/ 146. 31   أخَْرَجَهُ أحَْمَدُ في مسنده، بِرَقم: 21222، وحسَّ
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اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذا البَلدََ آمِنًا مُطْمَئِنًّا، سَخاءً رَخاءً؛ وَسائِرَ بِلادِ الْمسُْلِمنَ. 
ــةَ  الِحَ ــبُّ وَترَْضَــى، وَخُــذْ بِناصِيَتِــهِ لِلبِْــرِّ وَالتَّقْــوَى، وَارْزُقْــهُ البِطانـَـةَ الصَّ ــقْ وَلِــيَّ أمَْرِنــا لِمــا تُحِ اللَّهُــمَّ وَفِّ

ــوءِ يــا أكَْــرَمَ الأكَْرَمِــنَ.  النَّاصِحَــةَ، وَجَنِّبـْـهُ بِطانـَـةَ السُّ

كُــمْ  نْكَــرِ وَالْبَغْــيِ يَعِظُكُــمْ لَعَلَّ حْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُ لِ وَالْإِ َ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْ ﴿إِنَّ اللهَّ
رُونَ﴾]النحل:90[.  تَذَكَّ

فَاذْكُرُوا الَله العَظِيمَ يذَْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلى نِعَمِهِ يزَِدْكُمْ، وَلذَِكْرُ الِله أكَْبَرُ، وَاللهُ يعَْلمَُ ما تصَْنعَُونَ.
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نْحَرِفَةِ نُ نَفْسَكَ مِنَ الَأفْكارِ الْمُ صِّ )3( كَيفَ تَُ

الُخطبَةُ الُأولى

، نحَْمَدُهُ، وَنسَْتعَِينهُُ، وَنسَْتغَْفِرُهُ.  ِ إِنَّ الَحمْدَ لِلهَّ

وَنعَُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِ أنَفُْسِنا، وَمِنْ سَيِّئاتِ أعَْمالِنا. 

مَنْ يهَْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهَُ، وَمَنْ يضُْلِلْ فَلا هادِيَ لهَُ. 

ــهِ،  ــى اللهُ عَليَْ ــدُهُ وَرَسُــولهُُ؛ صَلَّ ــدًا عَبْ ــهَدُ أنََّ نبَِيَّنــا مُحَمَّ ــهُ، وَأشَْ هُ لا شَــرِيكَ لَ ــهَ إِلاَّ اللهُ وَحْــدَ ــهَدُ ألَاَّ إِلَ وَأشَْ
ــهِ، وَسَــلَّمَ تسَْــلِيمًا كَثِيــرًا. ــهِ وَأصَْحابِ وَعَلــى آلِ

نُــوا  صَّ ــا بعَْــدُ: فَاتَّقُــوا الَله أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ حَــقَّ التَّقْــوَى، وَاسْتمَْسِــكُوا مِــنَ الِإسْــلامِ بِالعُــرْوَةِ الوُثقَْــى؛ تَحَ أمََّ
ــرُ الأمُُــورُ، وَيدُْفَــعُ كُلُّ شَــرٍّ وَمَحْــذُورٍ.  بِالتَّقْــوَى مِــنْ عَــذابِ الْموَْلَــى؛ فَبِتقَْــواهُ تتَيََسَّ

قُــوا الَله وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا * يُصْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمالَكُــمْ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ  ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ هــا الَّ : ﴿يــا أيَُّ قــالَ 
وَمَــنْ يُطِــعِ الَله وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ فــازَ فَــوْزًا عَظِيمًا﴾]الأحَــزاب:71-70[.

ــدِ،  ــةُ الْمعُْتقََ ــنْ أشَْــرَفِ الْموَاهِــبِ، وَصِحَّ ــا مِ ــبِ، وَنيَلْهُ ــلِّ الْمطَالِ ــنْ أجََ عِبــادَ الِله: الاسْــتِقامَةُ عَلــى دِيــنِ الِله مِ
ذِيــنَ آمَنُــوا وَلَــمْ يَلْبِسُــوا  : ﴿الَّ ــنِ؛ قــالَ  َ وَسَــلامَةُ الفِطْــرَةِ هُمــا الْمـَـلاذُ الآمِــنُ عِنْــدَ اشْــتِدادِ الكُــرُوبِ وَالِْ

إِيْانَهُــمْ بِظُلْــمٍ أُوْلَئِــكَ لَهُــمُ الَأمْــنُ وَهُــمْ مُهْتَدُونَ﴾]الأنَعْــام:82[. 
ــرُورِ  ــنَ الشُّ ــقَ لِلنَّجــاةِ مِ ــبِ، وَلا طَرِي ــعادَةِ وَالْمكَاسِ ــى السَّ ــبِيلَ إِل ــوِيٌم، لا سَ ــحٌ قَ ــرْعُهُ واضِ ، وَشَ ــمٌ وَاللهُ عَظِي
ــي لَكُــمْ مِنْــهُ نَذِيــرٌ  وا إِلــى الِله إِنِّ : ﴿فَفِــرُّ ــنَ؛ قــالَ يــنِ، وَالفِــرارِ إِلــى رَبِّ العالَمِ وَالْمصَائِــبِ إِلاَّ بِاتِّبــاعِ الدِّ

ارِيــات:50[. مُبِيٌن﴾]الذَّ
 : ــنِ؛ قــالَ َ ، وَهُــوَ الْمخَْــرَجُ مِــنَ الكُــرُوبِ وَالِْ ــبِيلُ عِنْــدَ طَوَفــانِ الفِــتَِ اللُّجُــوءُ إِلــى الِله عِبــادَ الِله هُــوَ السَّ

ــلاق:2[. ــقِ الِله يَجْعَــلْ لَــهُ مَخْرَجًا﴾]الطَّ ﴿وَمَــنْ يَتَّ
ْكَــمُ الَّــذِي مَــنْ دَخَلـَـهُ كانَ مِــنَ الآمِنِــنَ،  ــياجُ الُْ وَإِنَّ طاعَــةَ الِله وَامْتِثــالَ أوَامِــرِهِ هِــيَ الِحصْــنُ الأعَْظَــمُ، وَالسِّ
 ، هُ ذُلّاً ةِ مِــنَ الفائِزِيــنَ، وَمَــنْ عَصَــى رَبَّــهُ وَخالـَـفَ أمَْــرَهُ انقَْلبََــتْ حَياتـُـهُ شَــقاءً، وَعافِيَتـُـهُ بـَـلاءً، وَعِــزُّ وَفِي الآخِــرَ

ةُ جَمِيعًا﴾]فاطِــر:10[.  ــهِ العِــزَّ ةَ فَلِلَّ : ﴿مَــنْ كانَ يُرِيــدُ العِــزَّ وَكانَ مِــنَ الخاسِــرِينَ؛ قــالَ
ــةٌ  سَ ــهُمْ مُنكََّ ــرَةٍ وَنِفــاقٍ، رُؤُوسُ ــقاقٍ، وَحَيْ ــرَةٍ وَشِ ــغِ وَالآراءِ فِي حَسْ يْ ــلَ الزَّ ــواءِ، وَأهَْ ــدَعِ وَالأهَْ إِنَّ أصَْحــابَ البِ
ــمُ  ــمُّ وَالِخــذْلانُ، وَأصَابهَُ ــمُ الهَ ــوانُ، وَلازَمَهُ لُّ وَالهَ ــذُّ ــمُ ال ــاطَ بِهِ ــدْ أحَ ــةٌ، قَ ةٌ قَبِيحَ ــوَدَّ ــمْ مُسْ ــةٌ، وَوُجُوهُهُ ذَلِيلَ
ةِ وَالكِبرِْيــاءِ، وَالأنَفََــةِ وَالُخيَــلاءِ، فَيَأْبـَـى اللهُ إِلاَّ أنَْ يـُـذِلَّ مَــنْ عَصــاه؛ُ  ــقاء؛ُ وَإِنْ تظَاهَــرُوا بِالعِــزَّ البـُـؤْسُ وَالشَّ

غــارُ عَلــى مَــنْ خالَــفَ أمَْــرِي((32.  ــةُ وَالصَّ لَّ ــالَ  : ))وَجُعِــلَ الذِّ ق
جُــوعِ إِلــى  ــا تكَُــونُ بِالرُّ أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ: إِنَّ العِصْمَــةَ مِــنْ كُلِّ فِكْــرٍ دَخِيــلٍ، وَالنَّجــاةَ مِــنْ كُلِّ رَأيٍْ عَلِيــلٍ = إِنمَّ
ــاسُ قَــدْ جاءَتْكُــمْ مَوْعِظَــةٌ  هــا النَّ : ﴿يــا أيَُّ واءُ الْمفُِيــدُ؛ قــالَ ــفاءُ الأكَِيــدُ، وَالــدَّ ــنَ؛ إِذْ فِيــهِ الشِّ كِتــابِ رَبِّ العالَمِ

32  أورده البخاري في صحيحه، في ترجمة باب: ما قيل في الرماح، 4/ 40.
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ــدُورِ وَهُــدًى وَرَحْمَــةٌ لِلْمُؤْمِنِيَن﴾]يوُنـُـس:57[.  كُــمْ وَشِــفاءٌ لِمــا فِ الصُّ مِــنْ رَبِّ
يَن إِلَّ خَسارًا﴾]الِإسراء:82[.  الِمِ لُ مِنَ القُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيَن وَل يَزِيدُ الظَّ : ﴿وَنُنَزِّ وَقالَ
فَالبِــدارَ البِــدارَ إِلــى كِتــابِ الِله الكَــرِيِم، وَالفِــرارَ الفِــرارَ إِلــى سُــنَّةِ رَسُــولِهِ الأمَِــنِ  ؛ فَفِيهِمــا النَّجــاةُ 

ــلاحُ.  وَالفَــلاحُ، وَالهِدايـَـةُ وَالصَّ

ــرْعِيَّ  أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ: لا صَــلاحَ لِلنُّفُــوسِ إِلاَّ بِعِبــادَةِ رَبِّهــا، وَلا حِمايـَـةَ لِلعُْقُــولِ وَالأفَْهــامِ إِلاَّ بِتعََلُّمِهــا العِلـْـمَ الشَّ
بُ وَلا يبُعِْــدُ، وَيصُْلِــحُ وَلا يفُْسِــدُ، ينَفَْــعُ صاحِبَــهُ فِي العاجِــلِ وَالآجِــلِ، وَالحاضِــرِ  الَّــذِي يبَنِْــي وَلا يهَْــدِمُ، وَيقَُــرِّ

وَالْمسُْتقَْبَلِ. 

الِــحِ أفَْضَــلُ مــا تصُْــرَفُ فِيــهِ الأوَْقــاتُ،  ــلفَِ الصَّ ــنَّة وفَهْــمِ السَّ ــرْعِيُّ الْمسُْــتنَِدُ إِلــى الكِتَــابِ والسُّ وَالعِلـْـمُ الشَّ
ذِيــنَ أُوْتُــوا العِلْــمَ  ذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَالَّ ــاعاتُ؛ قــالَ : ﴿يَرْفَــعِ الُله الَّ وَأعَْظَــمُ مــا تبُـْـذَلُ فِيــهِ الْمهَُــجُ وَالسَّ

دَرجاتٍ﴾]الْمجُادِلـَـة:11[. 

: ))إِنَّ العُلَمــاءَ وَرَثَــةُ  ــولُ  ــولَ الِله   يقَُ ــمِعْتُ رَسُ ــالَ: سَ رْداءِ  ق ــدَّ ــي ال ــنْ أبَِ ةِ؛ فَعَ ــوَّ ــراثُ النُّب ــمُ مِي وَالعِلْ
ثُــوا دِينــارًا وَل دِرْهَمًــا، وَأوَْرَثُــوا العِلْــمَ؛ فَمَــنْ أخََــذَهُ أخََــذَ بِحَــظٍّ وافِــرٍ((33.   الَأنْبِيــاءِ، إِنَّ الَأنْبِيــاءَ لَــمْ يُوَرِّ

: جالِــسِ الكُْبـَـراءَ، وَخَالِــلِ  ـون عَلـَـى مُجالسََــةِ العُلمَــاءِ، قــالَ أبَـُـو جُحَيفَــةَ الــحُ يحُثّـُ ــلفَُ الصَّ وكانَ السَّ
العُْلمَــاءَ، وَخَالِــطِ الُحكَمــاء34َ.

ــلالِ  ، وَيحَْمِــي البِــلادَ مِــنَ الضَّ ــرُورَ وَالفِــتََ ــرْعِيُّ حِصْــنٌ مَنِيــعٌ، وَبِنــاءٌ مَتِــنٌ يـَـدْرَأُ عَــنِ العِبــادِ الشُّ فَالعِلـْـمُ الشَّ
يــنِ، وَيحَْفَــظُ العَقائِــدَ مِــنَ الانحِْــرافِ، وَيحَْمِــي الأخَْــلاقَ  ؛ فَهُــوَ سِــياجٌ مَنِيــعٌ تتَمَاسَــكُ بِــهِ عُــرَى الدِّ ــنِ َ وَالِْ

ــلوُكَ مِــنَ الاعْوِجــاجِ. مِــنَ الانحِْطــاطِ، وَيصَُــونُ السُّ

شــادِ، فِي القُــرْبِ مِنهُْــمْ توَْفِيــقٌ وَسَــدادٌ،  وَالعُلمَــاءُ عِبــادَ الِله وَرَثـَـةُ الأنَبِْيــاءِ، يعَُلِّمُــونَ العِبــادَ، وَيدَْعُــونَ إِلــى الرَّ
ــوابِ، أمََــرَ اللهُ بِسُــؤالِهِمْ فِيمــا يجَِــدُّ مِــنْ مَســائِلَ وَقَضايــا، وَنـَـوازِلَ وَفَتــاوَى؛  وَفِي البعُْــدِ عَنهُْــمْ مُجانبََــةٌ لِلصَّ
بُ إِلــى رَبِّ البَرِيَّــاتِ؛ قــالَ  ــهَواتِ، وَتقَُــرِّ ــبهُاتِ، وَتَمْنـَـعُ الشَّ فَإِجابتَهُُــمْ ترُِيــحُ النَّفْــسَ، وَتزُِيــلُ اللَّبـْـسَ، وَتزُِيــحُ الشُّ

كْــرِ إِنْ كُنْتُــمْ ل تَعْلَمُونَ﴾]النَّحــل:43[. : ﴿فَاسْــألَُوا أهَْــلَ الذِّ
هْــهُ فِ  ــنَّةِ فَقَــدِ اصْطَفــاه؛ُ يقَُــولُ  : ))مَــنْ يُــرِدِ الُله بِــهِ خَيْــرًا يُفَقِّ وَمَــنْ أوَْرَثـَـهُ اللهُ عِلـْـمَ الكِتــابِ وَالسُّ

يــنِ((35.  الدِّ
ــا هُــوَ الَّــذِي يـُـرى أثَـَـرُهُ  افِيَــةِ؛ فَالعِلـْـمُ النَّافِــعُ حَقًّ افِيَــةِ، وَمَناهِلِــهِ العَذْبـَـةِ الضَّ فَاطْلبُـُـوا العِلـْـمَ مِــنْ مَنابِعِــهِ الصَّ

ــلوُكِ.  عَلــى صاحِبِــهِ نـُـورًا فِي الوَجْــهِ، وَخَشْــيَةً فِي القَلـْـبِ، وَاسْــتِقامَةً فِي السُّ

نْ تأَْخُذُونَ دِينْكَُمْ. يقَُولُ ابنُْ سِيرِينَ رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّ هَذا العِلمَْ دِينٌ؛ فَانظُْرُوا عَمَّ

َــنِ = مُصاحَبَــةَ  فِ وَالِْ ، وَيحَْمِــي مِــنَ التَّطَــرُّ ــا يعَْصِــمُ مِــنَ الانحِْــرافِ وَالفِــتَِ أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ: وَإِنَّ مِمَّ
ــوءِ الأشَْــرارِ؛ فَالْمـَـرْءُ يتَأََثَّــرُ بِصاحِبِــهِ وَجَلِيسِــهِ، وَيصَْطَبِــغُ بِرَفِيقِــهِ وَأنَِيسِــهِ؛  الأخَْيــارِ، وَالبعُْــدَ عَــنْ رُفَقــاءِ السُّ

يقَُــولُ  : ))الْمـَـرْءُ عَلــى دِيــنِ خَلِيلِــهِ؛ فَلْيَنْظُــرْ أحََدُكُــمْ مَــنْ يُخالِــلُ((36. 

نه شعيب الأرنؤوط، 1/290. 33  أخرجه ابن حبَّان في صحيحه، برقم: 88، وحسَّ
34  ))جامِعُ بيَانِ العِلْمِ وَفضَْلهِِ(( 1/126. 

35  مُتَّفَقٌ عَليَهِ: أخرجه البخُارِيّ في صحيحه، بِرَقم: 3116، وَأخرجه مُسْلِم في صحيحه، بِرَقم: 1037.

36  أخرجه أحَْمَد في مسنده، برقم: 8015، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده جيد، 14/ 142.
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ــبُ الواضِــحُ، وَعَلــى أنََّ  يِّ الِــحَ لَــهُ الأثََــرُ الطَّ ــرْعُ وَالنَّقْــلُ، وَالواقِــعُ وَالعَقْــلُ عَلـَـى أنََّ الَجلِيــسَ الصَّ وَقَــدْ دَلَّ الشَّ
ــوءِ كَحامِــلِ  الِــحِ وَالَجلِيــسِ السُّ : ))مَثَــلُ الَجلِيــسِ الصَّ الِــحَ لـَـهُ الأثَـَـرُ القَبِيــحُ الفاضِــحُ؛ قــالَ   الَجلِيــسَ الطَّ
بَــةً،  ــدَ مِنْــهُ رِيحًــا طَيِّ ــا أنَْ تَِ ــا أنَْ تَبْتــاعَ مِنْــهُ، وَإِمَّ ــا أنَْ يُحْذِيَــكَ، وَإِمَّ سْــكِ إِمَّ سْــكِ وَنافِــخِ الكِيــرِ؛ فَحامِــلُ الْمِ الْمِ

ــدَ رِيحًــا خَبِيثَــةً((37. ــا أنَْ تَِ ــا أنَْ يُحْــرِقَ ثِيابَــكَ، وَإِمَّ وَنافِــخُ الكِيــرِ إِمَّ
ــبٌّ  ــوَ مُحِ ــنْ هُ ــمْ مَ ــمْ؛ فَمِنهُْ ــونَ فِي مَقاصِدِهِ ــمْ، وَيتَبَاينَُ ــونَ فِي أعَْمالِهِ ــاسَ يتَفَاوَتُ ــادَ الِله أنََّ النَّ ــكَّ عِب وَلا شَ
ــاسِ ناسًــا مَفاتِيــحَ لِلْخَيْــرِ،  : ))إِنَّ مِــنَ النَّ ــرِّ جالِــبٌ إِليَـْـهِ؛ قــالَ   لِلخَْيـْـرِ دالٌّ عَليَـْـهِ، وَمِنهُْــمْ مَــنْ هُــوَ مُحِــبٌّ لِلشَّ
يْــرِ  ــرِّ مَغالِيــقَ لِلْخَيْــرِ؛ فَطُوبَــى لِمـَـنْ جَعَــلَ الُله مَفاتِيــحَ الَْ ــاسِ ناسًــا مَفاتِيــحَ لِلشَّ ، وَإِنَّ مِــنَ النَّ ــرِّ مَغالِيــقَ لِلشَّ

ــرِّ عَلــى يَدَيْــهِ((38.  عَلــى يَدَيْــهِ، وَوَيْــلٌ لِمـَـنْ جَعَــلَ الُله مَفاتِيــحَ الشَّ
ــمْ،  ــنْ عُلوُمِهِ ــتفَِدْ مِ ــلِ وَالِإصْــلاحِ، وَاسْ ــلَ الفَضْ ــلاحِ، وَأهَْ ــرِ وَالصَّ ــاءَ الَخيْ ــقُ جُلسَ ــلِمُ الْموَُفَّ ــا الْمسُْ ــزَمْ أيَُّه فَالْ
ــارِ؛  ــنَ النَّ ــمْ فِــرارَكَ مِ ــرَّ مِنهُْ ــةِ الأشَْــرارِ، وَفِ ــأَ بِنفَْسِــكَ عَــنْ مُصاحَبَ ــمْ، وَانْ ــمْ، وَأعَْمالِهِ ــمْ، وَأخَْلاقِهِ وَتَجارِبِهِ
هُــمْ بِالْغَــدَاةِ وَالْعَشِــيِّ يُرِيــدُونَ وَجْهَــهُ وَلَ تَعْــدُ عَيْنَــاكَ عَنْهُــمْ  ذِيــنَ يَدْعُــونَ رَبَّ : ﴿وَاصْبِــرْ نَفْسَــكَ مَــعَ الَّ قــالَ 
بَــعَ هَــوَاهُ وَكَانَ أمَْــرُهُ فُرُطًا﴾]الكَهْــف:28[. نْيَــا وَلَ تُطِــعْ مَــنْ أغَْفَلْنَــا قَلْبَــهُ عَــنْ ذِكْرِنَــا وَاتَّ يَــاةِ الدُّ تُرِيــدُ زِينَــةَ الَْ
ــكِ بِدِينِــهِ، وَالْمعُْتصَِــمِ بِكِتــابِ رَبِّــهِ، وَسُــنَّةِ نبَِيِّــهِ   = مَحْفُوفَــةٌ بِالابتِْــلاءِ  عِبــادَ الِله: حَيــاةُ الْمؤُْمِــنِ الْمتُمََسِّ
، وَالتَّواصُــلِ  ــزْدادُ خُطُورَتهُــا، وَيعَْظُــمُ ضَرَرُهــا بِالانفِْتــاحِ الِإعْلامِــيِّ ــنِ، وَتَ َ ، مُحاطَــةٌ بِالْمخَاطِــرِ وَالِْ وَالفِــتَِ
عْــوَةِ إِلــى الِله، وَالنُّصْــحِ لِلمُْسْــلِمِنَ  ؤُوبِ فِي الدَّ ــا يسَْــتدَْعِي ضَــرُورَةَ العَمَــلِ الجــادِّ الــدَّ ؛ مِمَّ الاجْتِماعِــيِّ
فِ وَالانحِْــلالِ، وَبِنــاءً  ــلالِ، وَصِيانـَـةً لأفَْكارِهِــمْ مِــنْ أسَْــبابِ التَّطَــرُّ حِمايـَـةً لِعُقُولِهِــمْ مِــنْ عَوامِــلِ الهَــدْمِ وَالضَّ

ــنَّةَ نبَِيِّهــا  .  ــةٍ سُ ــابِ رَبِّهــا، مُتَّبِعَ ــكَةٍ بِكِت ــلِمَةٍ مُتمََسِّ لِشَــخْصِيَّةٍ مُسْ

ــا يعُْــرَضُ فِيــهِ مِــنْ أفَْــكارٍ هادِمَــةٍ،  وَإِنَّ الِإعْــلامَ الْمعُاصِــرَ اليَــوْمَ يجَِــبُ الَحــذَرُ مِنـْـهُ، وَأخَْــذُ الِحيطَــةِ مِمَّ
ــوْرِثُ  ــورَ وَالِإنــاثَ، تُ كُ غــارَ، وَالذُّ ــدِمُ العَقِيــدَةَ، وَتسَْــتهَْدِفُ الكِبــارَ وَالصِّ ذِيلَــةَ، وَتهَْ ــبُ الرَّ لِ ــدَةٍ تَجْ ــواتٍ حاقِ وَقَنَ
ذِيــنَ يُخالِفُــونَ عَــنْ أمَْــرِهِ أنَْ تُصِيبَهُــمْ  : ﴿فَلْيَحْــذَرِ الَّ ــةَ وَالأحَْقــادَ؛ قــالَ  ــبِّبُ الفُرْقَ ــرَّ وَالفَســادَ، وَتسَُ الشَّ

ـور:63[. فِتْنَــةٌ أوَْ يُصِيبَهُــمْ عَــذابٌ ألَِيمٌ﴾]النّـُ
كيمِ.  كْرِ الَحِ بارَكَ اللهُ لِي وَلكَُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ، وَنفََعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِما فِيهِ مِنَ الآياتِ وَالذِّ

مِيــعِ الْمسُْــلِمِنَ مِــنْ كُلِّ ذَنـْـبٍ؛ فَاســتغَْفِرُوهُ  أقَُــولُ مــا تسَْــمَعُونَ، وَأسَْــتغَْفِرُ الَله العَظِيــمَ الَجلِيــلَ لِــي وَلكَُــمْ وَلِجَ
حِيــمُ. إِنَّــهُ هُــوَ الغَفُــورُ الرَّ

37  مُتَّفَقٌ عَليَهِ: أخرجه البخُارِيّ في صحيحه، بِرَقم: 5534 ، وَأخرجه مُسْلِم في صحيحه، بِرَقم:2628 .

نه الألباني في صحيح الجامع، برقم: 2223. 38  أخرجه أبو عاصم في ))السنة((، برقم: 297، وحسَّ
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انِيَةُ الُخطبَةُ الثَّ

كْرُ لهَُ عَلى توَْفِيقِهِ وَامْتِنانِهِ.  ِ عَلى إِحْسانِهِ، وَالشُّ الَحمْدُ لِلهَّ

وَأشَْهَدُ ألَاَّ إِلهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهَُ تعَْظِيمًا لِشَأْنِهِ. 

ــهِ،  ــهِ وَأصَْحابِ ــهِ، وَعَلــى آلِ ــى اللهُ عَليَْ ــهِ؛ صَلَّ اعِــي إِلــى رِضْوانِ ــدُهُ وَرَسُــولهُُ الدَّ ــدًا عَبْ وَأشَْــهَدُ أنََّ نبَِيَّنــا مُحَمَّ
وَسَــلَّمَ تسَْــلِيمًا مَزِيــدًا.

هــا  ــدُ: فَاتَّقُــوا الَله أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ حَــقَّ التَّقْــوى، وَاسْتمَْسِــكُوا مِــنَ الِإسْــلامِ بِالعُــرْوَةِ الوُثقَْــى؛ ﴿يــا أيَُّ ــا بعَْ أمََّ
ــة:119[. ادِقِيَن﴾]التَّوبَ قُــوا الَله وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ الَّ

َــنِ = لـُـزُومُ جَماعَــةِ الْمسُْــلِمِنَ؛ فَــإِنَّ  ــرُورِ وَالِْ ــنُ مِــنَ الشُّ ، وَيحَُصِّ ــلالِ وَالفِــتَِ ــا يعَْصِــمُ مِــنَ الضَّ عِبــادَ الِله: مِمَّ
ئـْـبُ مِــنَ الغَنـَـمِ القاصِيَــةَ.  ــا يـَـأْكُلُ الذِّ يـَـدَ الِله مَــعَ الَجماعَــةِ، وَمَــنْ شَــذَّ شَــذَّ فِي النَّــارِ؛ فَعَليَكُْــمْ بِالَجماعَــةِ فَإِنمَّ

يطْانَ مَعَ الواحِدِ، وَهُوَ مِنَ الاثنْنَِْ أبَعَْدُ((39.  قالَ  : ))عَليَكُْمْ بِالَجماعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالفُرْقَةَ؛ فَإِنَّ الشَّ

ــدِ بـْـنِ عَبـْـدِ الِله  ؛ فَقَــدْ أمََرَكُــمُ الْموَْلــى بِذَلِــكَ فَقالَ  هَــذا وَصَلُّــوا وَسَــلِّمُوا عِبــادَ الِله عَلــى خَيـْـرِ خَلـْـقِ الِله مُحَمَّ
مُوا تَسْــلِيمًا﴾ ــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّ ذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّ هَــا الَّ بِــيِّ يَــا أيَُّ ــونَ عَلَــى النَّ َ وَمَاَئِكَتَــهُ يُصَلُّ ــا: ﴿إِنَّ اللهَّ ــولًا كَرِيًم قَ

]الأحَزاب:56[.
اشِــدِينَ الَّذِيــنَ قَضَــوا بِالَحــقِّ وَبِــهِ  ــدٍ، وَارْضَ اللَّهُــمَّ عَــنْ خُلفَائِــهِ الرَّ اللَّهُــمَّ صَــلِّ وَسَــلِّمْ وَبــارِكْ عَلــى نبَِيِّنــا مُحَمَّ
ــا مَعَهُــمْ بِجُــودِك  ــةِ أجَْمَعِــنَ، وَعَنَّ حابَ ، وَعَــنْ ســائِرِ الصَّ كانُــوا يعَْدِلُــونَ: أبَِــي بكَْــرٍ، وَعُمَــرَ، وَعُثمْــانَ، وَعَلِــيٍّ

وَكَرَمِــكَ يــا أكَْــرَمَ الأكَْرَمِــنَ.

يــنِ، وَاجْعَــلِ اللَّهُــمَّ هَــذا البَلـَـدَ  ــرْ أعَْــداءَ الدِّ ــرْكَ وَالْمشُــرِكِنَ، وَدَمِّ اللَّهُــمَ أعَِــزَّ الِإسْــلامَ وَالْمسُــلِمِنَ، وَأذَِلَّ الشِّ
ــنَ. آمِنًــا مُطْمَئِنًّــا رَخــاءً، وَســائِرَ بِــلادِ الْمسُــلِمِنَ يــا رَبَّ العالَمِ

ــكَ  ــلِ بِكِتابِ ــلِمِنَ لِلعَْمَ ــورِ الْمسُ ــعَ وُلاةِ أمُُ ــقْ جَمِي ــهُ فِي رِضــاكَ، وَوَفِّ ــلْ عَمَلَ ــداكَ، وَاجْعَ ــا لهُ ــقْ إِمامَن ــمَّ وَفِّ اللَّهُ
ــرامِ.  ــا ذا الَجــلالِ وَالِإكْ ــرْعِكَ ي ــمِ شَ كِي وَتَحْ

ــةٍ وَسَــلامَةٍ وَسَــعَةِ رِزْقٍ فَاكْتـُـبْ لنَــا مِنـْـهُ أوَْفَــرَ  ــرِيفَةِ الْمبُارَكَــةِ مِــنْ صِحَّ ــاعَةِ الشَّ اللَّهُــمَّ مــا قَسَــمْتَ فِي هَــذِهِ السَّ
الَحــظِّ وَالنَّصِيــبِ، وَمَــا أنُــزِلَ فِيهــا مِــنْ شَــرٍّ وَبـَـلاءٍ وَفِتنْـَـةٍ فَاصْرِفْــهُ عَنَّــا وَعَــنِ الْمسُْــلِمِنَ بِرَحْمَتِــكَ يــا أرَْحَــمَ 

احِمِنَ. الرَّ

اللَّهُمَ أصَْلِحْ أحَْوالَ الْمسُلِمِنَ فِي كُلِّ مَكانٍ، وَانصُْرْهُمْ عَلى العَدُوِّ يا قَوِيُّ يا عَظِيمُ يا عَزِيزُ.

اسِرِينَ﴾]الأعَْراف:23[. نَا ظَلَمْنَا أنَْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الَْ ﴿رَبَّ
ارِ﴾]البَقَرَة:201[. نْيا حَسَنَةً وَفِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّ نَا آتِنا فِ الدُّ ﴿رَبَّ

حه الألباني في صحيح الترمذي، برقم: 2165. 39  أخرجه التِّرْمِذِيُّ في سننه، برقم: 2165، وصحَّ
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نْكَــرِ وَالْبَغْــيِ  حْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُ لِ وَالْإِ َ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْ عِبــادَ الِله: ﴿إِنَّ اللهَّ
رُونَ﴾]النَّحــل:90[. تَذَكَّ كُــمْ  لَعَلَّ يَعِظُكُــمْ 

فَاذْكُــرُوا الَله العَظِيــمَ الَجلِيــلَ يذَْكُرْكُــمْ، وَاشْــكُرُوهُ عَلــى آلائِــهِ وَنِعَمِــهِ يزَِدْكُــمْ، وَلذَِكْــرُ الِله أكَْبَــرُ، وَاللهُ يعَْلـَـمُ 
مــا تصَْنعَُــونَ.
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كْفِيرِ بابِ مِنَ التَّ صِيُن الشَّ )4( تَْ

الُخطبَةُ الُأولى

، نحَْمَدُهُ، وَنسَْتعَِينهُُ، وَنسَْتغَْفِرُهُ.  ِ إِنَّ الَحمْدَ لِلهَّ

وَنعَُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِ أنَفُْسِنا، وَمِنْ سَيِّئاتِ أعَْمالِنا. 

مَنْ يهَْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهَُ، وَمَنْ يضُْلِلْ فَلا هادِيَ لهَُ. 

ــةً  ــوثُ رَحْمَ ــولهُُ، الْمبَعُْ ــدُهُ وَرَسُ ــدًا عَبْ ــا مُحَمَّ ــهَدُ أنََّ نبَِيَّن ــهُ، وَأشَْ ــرِيكَ لَ هُ لا شَ ــدَ ــهَ إِلاَّ اللهُ وَحْ ــهَدُ ألَاَّ إِلَ وَأشَْ
ــرًا. ــلِيمًا كَثِي ــلَّمَ تسَْ ــهِ، وَسَ ــهِ وَأصَْحابِ ــى آلِ ــهِ، وَعَل ــى اللهُ عَليَْ ــنَ؛ صَلَّ ــاسِ أجَْمَعِ ــدًى لِلنَّ ــنَ، وَهُ لِلعْالَمِ

ــوَى  ــى؛ فَبِتقَْ ــرْوَةِ الوُثقَْ ــنَ الِإسْــلامِ بِالعُ ــوَى، وَاسْتمَْسِــكُوا مِ ــلِمُونَ حَــقَّ التَّقْ ــوا الَله أيَُّهــا الْمسُْ ــدُ: فَاتَّقُ ــا بعَْ أمََّ
قُــوا  ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ هــا الَّ : ﴿يــا أيَُّ نُــوبُ العِظــامُ؛ قــالَ  الِله تصَْلـُـحُ الأعَْمــالُ، وَتسَْــتقَِيمُ الأحَْــوالُ، وَتغُْفَــرُ الذُّ
الَله وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا * يُصْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمالَكُــمْ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَمَــنْ يُطِــعِ الَله وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ فــازَ فَــوْزًا 

عَظِيمًا﴾]الَأحــزاب:71-70[.
ــةِ  ــمْ فِي الأمَُّ ــضُ، وَهُ ــريانهُُ النَّابِ ــقُ، وَشِ ــهُ الْمتُدََفِّ ــةُ، وَدَمُ ــهُ الْمتُوََثِّبَ ــعِ رُوحُ ــبابُ فِي الْمجُْتمََ ــلِمُونَ: الشَّ ــا الْمسُْ أيَُّه
ــبعَْةِ  ــةً عُظْمَــى؛ فَمِــنَ السَّ ــرَى وَمَزِيَّ ــةً كُبْ ــمْ فِي الِإسْــلامِ مَكانَ مَحَــطُّ الأنَظْــارِ، وَمَعْقِــدُ الآمــالِ، جَعَــلَ اللهُ لهَُ

ــهُ: ))وَشــابٌّ نَشَــأَ فِ عِبــادَةِ الِله((40. ــلَّ إِلاَّ ظِلُّ ــوْمَ لا ظِ ــهِ يَ ــمُ اللهُ فِي ظِلِّ ــنَ يظُِلُّهُ الَّذِي

ــهِ؛ قــالَ  :  مِ أيََّامِ ــهِ وَتصََــرُّ ــواتِ أوَانِ ــلَ فَ ــبابِ قَبْ ــنِ الشَّ ــرَةً بِاغْتِنــامِ زَمَ ــرِيعَةِ آمِ ــدْ جــاءَتْ نصُُــوصُ الشَّ وَقَ
ــلَ هَرَمِــكَ((41.  ــا: ))وَشَــبابَكَ قَبْ ــرَ مِنهْ ــلَ خَمْــسٍ((، وَذَكَ ــمْ خَمْسًــا قَبْ ))اغْتَنِ

ــى يُسْــألََ عَــنْ  : ))ل تَــزُولُ قَدَمــا عَبْــدٍ يَــوْمَ القِيامَــةِ حَتَّ ــهُ قــالَ  وَعَــنِ ابْــنِ مَسْــعُودٍ عَــنْ رَسُــولِ الِله   أنََّ
أرَْبَــعٍ: عَــنْ عُمْــرِهِ فِيمــا أفَْنــاهُ، وَعَــنْ شَــبابِهِ فِيمــا أبَْــاهُ، وَعَــنْ مالِــهِ مِــنْ أيَْــنَ اكْتَسَــبَهُ وَفِيــمَ أنَْفَقَــهُ، وَمــاذا عَمِــلَ 

فِيمــا عَلِــمَ((42.

مٌ  ــدُّ ــلاحٌ، وَتقََ ــزٌّ وَفَ ــهُ عِ ــن يحَْصُــلَ لَ ــعُ وَلَ ــعَدَ الْمجُْتمََ ــنْ يسَْ ــةِ، وَلَ ــبابِ صَــلاحُ الأمَُّ ــادَ الِله: فِي صَــلاحِ الشَّ عِب
ــلِنَ  . ــنَّةِ إِمــامِ الْمرُْسَ ــي بِسُ ، وَالتَّأَسِّ ــنِ ي ــكِ بِالدِّ ــاحٌ إِلاَّ بِالتَّمَسُّ وَنَج

يــنِ الْمتُرََبِّصِــنَ بِالِإسْــلامِ  مَ اليَــوْمَ يوُاجِــهُ مَكْــرًا عَظِيمًــا، وَكَيـْـدًا كَبِيــرًا مِــنْ أعَْــداءِ الدِّ ــابَّ الْمسُــلِ وَإِنَّ الشَّ
مَــةِ لِتحَْرِيــفِ عَقِيدَتِــهِ، وَطَمْــسِ هُوِيَّتِــهِ، وَتغَْيِيــرِ أفَْــكارِهِ،  َرَّ ــهَواتِ الُْ ــبهُاتِ وَالشَّ وَالْمسُْــلِمِنَ بِإِلقْــاءِ الشُّ
ــابِّ الْمسُْــلِمِ أنَْ يكَُــونَ كَيِّسًــا فَطِنًــا حَــذِراً مِــنْ كُلِّ طَرِيــقٍ يوُْصِــلُ إِلــى  وَإِفْســادِ أخَْلاقِــهِ؛ لِــذا يجَِــبُ عَلــى الشَّ

ــا. ــمِ كِيانِه طِي ــا، وَتَحْ ــسِ هُوِيَّتِه ــمْلِها، وَطَمْ ــقِ شَ ــةِ، وَتَمْزِي ــقِ الأمَُّ تفَْرِي

40  أخرجه البخاري في صحيحه، بِرَقم: 1423.

حه الألباني في صحيح الجامع، برقم: 1077. 41  أخرجه النسائي في سننه، برقم: 11832، وصحَّ

حه الألباني في صحيح الترمذي، برقم: 2416. 42  أخرجه الترمذي في سننه، برقم: 2416، وصحَّ
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عَ فِي تكَْفِيــرِ أهَْــلِ الِإيمــانِ،  ــلالِ، وَمِــنْ أسَْــبابِ الغُلـُـوِّ وَالانحِْــلالِ = التَّســرُّ يـْـغِ وَالضَّ وَإِنَّ مِــنْ عَوامِــلِ الزَّ
وَإِخْــراجِ أصَْحــابِ لا إِلـَـهَ إِلاَّ اللهُ مِــنَ الِإسْــلامِ مِــنْ غَيْــرِ دَلِيــلٍ واضِــحٍ، أوَْ برُْهــانٍ ســاطِعٍ، وَقَــدْ نهََــى النَّبِــيُّ   
واجِــرِ وَأشََــدِّ الْموَاعِــظِ؛ فَقــالَ  : ))إِذا قــالَ  رَهــا أشََــدَّ التَّحْذِيــرِ، وَنهَاهــا بِأَعْظَــمِ الزَّ تـَـهُ عَــنْ ذَلِــكَ، فَحَذَّ أمَُّ

جُــلُ لَأخِيــهِ: يــا كافِــرُ = فَقَــدْ بــاءَ بِهــا أحََدُهُمــا((43.  الرَّ

وَقالَ   أيَضًْا: ))مَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ((44. 

للَِ. فَأَمْرُ التَّكْفِيرِ عَظِيمٌ، وَسُوءُ عاقِبَتِهِ خَطِيرٌ، وَفِي البعُْدِ عَنهُْ سَلامَةٌ مِنَ الِإثمِْ وَالزَّ

ــيرِْ عَلــى مَنهَْجِــهِ الْمسُْــتقَِيمِ، وَفِي  ، وَسُــنَّةِ رَسُــولِهِ الكَــرِيِم  ، وَالسَّ ــكِ بِكِتــابِ الِله العَظِيــمِ وَإِنَّ فِي التَّمَسُّ
ــعادَةِ وَالفَــلاحِ، وَالفَــوْزِ وَالنَّجــاحِ  فِ العَقِيــمِ = سَــبِيلَ السَّ ــقِيمِ وَالفَهْــمِ الْمتُطََــرِّ البعُْــدِ عَــنْ أصَْحــابِ الفِكْــرِ السَّ
قَ بِكُــمْ عَــن  ــبُلَ فَتَفَــرَّ بِعُــوا السُّ بِعُــوهُ وَل تَتَّ : ﴿وَأنََّ هَــذَا صِـــراطِي مُسْــتَقِيماً فَاتَّ ــا وَالآخِــرَةِ؛ قــالَ  نيْ فِي الدُّ

سَــبِيلِهِ﴾]الأنَعْام:153[. 
كِها بِكِتابِ رَبِّها، وَسُنَّةِ نبَِيِّها  . ةِ وَنَجاتهُا فِي تَمَسُّ فَفَلاحُ الأمَُّ

صِــنِ  ــئةَِ، وَتَحْ ــةِ بِالنَّاشِ ــدِ فِي العِنايَ ــةُ الُجهْ ــنَ مُضاعَفَ ــؤُولِنَ وَالْمرَُبِّ ــى الْمسَْ ــبَ عَل ــلِمُونَ: إِنَّ الواجِ أيَُّهــا الْمسُْ
ــرْعِيَّ  يـْـغِ وَالانحِْلالِ؛ وَذَلِــكَ بِتعَْلِيمِهِمُ العِلمَْ الشَّ ــلالِ، وَمِــنْ أسَْــبابِ الزَّ أفَْكارِهِــمْ مِــنْ عَوامِــلِ الانحِْــرافِ وَالضَّ

الَّــذِي هُــوَ أسَــاسٌ فِي رُسُــوخِ الأمَْــنِ وَالاطْمِئنْــانِ. 

ــرُّ فِي أهَْلِهــا، وَإِذا خَفِــيَ العِلـْـمُ هُنــاكَ  قــالَ ابـْـنُ القَيِّــمِ رَحِمَــهُ اللهُ: وَإِذا ظَهَــرَ العِلـْـمُ فِي بلَـَـدٍ أوَْ مَحَلَّــةٍ قَــلَّ الشَّ
ــرُّ وَالفَســادُ.  ظَهَــرَ الشَّ

شِــيدِ، وَالفِكْــرِ  اجِــحِ، وَالفَهْــمِ الرَّ اسِــخِ، وَالعَقْــلِ الرَّ ــنَ الْمعَْرُوفِــنَ بِالعِلْــمِ الرَّ بَّانِيِّ وَإِنَّ فِي مُلازَمَــةِ العُلمَــاءِ الرَّ
ــلالِ؛  ــغِ وَالضَّ يْ نًــا مِــنَ الزَّ صُّ ، وَتَحَ ــلِ مِــنْ عِلمِْهِــمْ = ثبَاتًــا عَلــى الَحــقِّ ــدِيدِ، وَالأخَْــذِ مِنهُْــمْ وَالنَّيْ ــدِلِ السَّ الْمعُْتَ
هُــمْ بِالْغَــدَاةِ وَالْعَشِــيِّ يُرِيــدُونَ وَجْهَــهُ وَلَ تَعْــدُ عَيْنَــاكَ عَنْهُــمْ  ذِيــنَ يَدْعُــونَ رَبَّ : ﴿وَاصْبِــرْ نَفْسَــكَ مَــعَ الَّ قــالَ 
بَــعَ هَــوَاهُ وَكَانَ أمَْــرُهُ فُرُطًا﴾]الكَهْــف:28[. نْيَــا وَلَ تُطِــعْ مَــنْ أغَْفَلْنَــا قَلْبَــهُ عَــنْ ذِكْرِنَــا وَاتَّ يَــاةِ الدُّ تُرِيــدُ زِينَــةَ الَْ
ــلِيمَةِ، وَالتَّرْبِيَــةَ عَلــى الأخَْــلاقِ الَحمِيــدَةِ، وَتقَْوِيـَـةَ الِإيمــانِ فِي قُلـُـوبِ النَّاشِــئةَِ =   كَمــا أنََّ ترَْسِــيخَ العَقِيــدَةِ السَّ
: ﴿يَــا  ــعادَةِ وَالاطْمِئنْــانِ؛ قــالَ  ــعُورَ بِمُراقَبَــةِ الِله وَخَشْــيَتِهِ، وَيدَْفَــعُ إِلــى الأمَْــنِ وَالأمَــانِ، وَالسَّ ــقُ الشُّ يحَُقِّ
شُــونَ بِــهِ وَيَغْفِــرْ  َ وَآمِنُــوا بِرَسُــولِهِ يُؤْتِكُــمْ كِفْلَــيْنِ مِــنْ رَحْمَتِــهِ وَيَجْعَــلْ لَكُــمْ نُــورًا تَْ قُــوا اللهَّ ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ هَــا الَّ أيَُّ

ُ غَفُــورٌ رَحِيمٌ﴾]الَحديد:28[. لَكُــمْ وَاللهَّ
ذائِــلِ،  ــلوُكُ الْمسُْــتقَِيمُ أصَْــلٌ لِفِعْــلِ الَخيـْـراتِ وَالفَضائِــلِ، وَدِرْعٌ واقٍ لِتـَـرْكِ الْمنُكَْــراتِ وَالرَّ فَالْمنَهَْــجُ القَــوِيُم وَالسُّ

ذِيلـَـةِ. ــرِّ وَالرَّ ْظُــورِ وَالَجرِيَمــةِ، وَيَمْنـَـعُ مِــنَ الوُقُــوعِ فِي الشَّ وَهُــوَ سِــياجٌ مَنِيــعٌ يحَْجُــزُ عَــنْ فِعْــلِ الَْ

صِينِهِــمْ مِــنَ  ــةً كُبـْـرَى فِي حِفْــظِ عُقُــولِ النَّاشِــئةَِ، وَتَحْ كَمــا أنََّ عَلــى الأسُْــرَةِ الْمسُْــلِمَةِ مَسْــؤُولِيَّةً عُظْمَــى، وَمُهِمَّ
ــهُ، وَالأسَــاسُ  ــهُ وَخُلقَُ َــرْءُ عَقِيدَتُ ــهُ الْم ــذِي يأَْخُــذُ مِنْ ــةِ؛ إِذْ هِــيَ الأصَْــلُ الَّ ــةِ وَالأفَْهــامِ الْمضَُلِّلَ ــكارِ الْمنُحَْرِفَ الأفَْ
ــئةَِ  ــنْ خِــلالِ تنَشِْ ــامُ بِدَوْرِهــا مِ ــرَةِ القِي ــى الأسُْ ــا عَل ــكانَ لِزامً ــلوُكَهُ؛ فَ ــرَهُ وَسُ ــرْدُ فِكْ ــهُ الفَ ــتقَِي مِنْ ــذِي يسَْ الَّ
ــنَّةِ بِفَهْــمِ  حِيحَــةِ مِــنَ الكِتــابِ وَالسُّ ــةِ الصَّ ــلِيمِ الْمبَنِْــيِّ عَلــى الأدَِلَّ ــلاحِ وَالفِكْــرِ السَّ أفَْرادِهــا عَلــى الَخيْــرِ وَالصَّ
ــاسُ وَالِجــارَةُ﴾ ذِيــنَ آمَنُــوا قُــوا أنَْفُسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ نــارًا وَقُودُهــا النَّ هــا الَّ : ﴿يــا أيَُّ ــةِ؛ قــالَ  سَــلفَِ الأمَُّ

43  مُتَّفَقٌ عَليَهِ: أخرجه البخُارِيّ في صحيحه، بِرَقم: 6104، وَأخرجه مُسْلِم في صحيحه، بِرَقم: 60.

44  أخرجه البخُارِيّ في صحيحه، بِرَقم:6105 .
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]التَّحرِيم:6[.
ــابَّ الْمسُْــلِمَ عِبــادَ الِله مِــنَ الأفَْــكارِ الْمضَُلِّلـَـةِ وَالأفَْهــامِ الْمنُحَْرِفَــةِ = الالتِْفــافُ حَــوْلَ وُلاةِ  ــا يقَِــي الشَّ وَمِمَّ
ذِيــنَ  هَــا الَّ : ﴿يَــا أيَُّ ــرِيِم عِصْيانِهِــمْ أوَِ الُخــرُوجِ عَليَهِْــمْ؛ قــالَ  أمَْرِهِــمْ، وَالتَّأْكِيــدُ عَلــى وُجُــوبِ طاعَتِهِــمْ، وَتَحْ
سُــولِ إِنْ  ِ وَالرَّ وهُ إِلَــى اللهَّ سُــولَ وَأُولِــي الْأَمْــرِ مِنْكُــمْ فَــإِنْ تَنَازَعْتُــمْ فِ شَــيْءٍ فَــرُدُّ َ وَأطَِيعُــوا الرَّ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللهَّ

ِ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ ذَلِــكَ خَيْــرٌ وَأحَْسَــنُ تَأْوِياً﴾]النِّســاء:59[.  كُنْتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِــاللهَّ
ــةَ لَــهُ، وَمَــنْ مــاتَ وَهُــوَ مُفــارِقٌ  ــهُ يَأْتِــي يَــوْمَ القِيامَــةِ ل حُجَّ وَقــالَ  : ))مَــنْ نَــزَعَ يَــدًا مِــنْ طاعَــةِ الِله فَإِنَّ

ــةً((45.  مِيتَــةً جاهِلِيَّ ــوتُ  يَُ ــهُ  فَإِنَّ لِلْجَماعَــةِ 

ــةُ، وَتتَآلـُـفُ القُلـُـوبُ، وَفِي عِصْيانِهِ تفَْرِيقٌ لِلكَْلِمَةِ، وَتشَْــتِيتٌ  ــدُ الأمَُّ تمَِــعُ الكَلِمَــةُ، وَتتَوََحَّ فَبِطاعَــةِ وَلِــيِّ الأمَْــرِ تَجْ
عَ الْمجُْتمََعُ  ــرَّ ، وَضَيــاعٌ لِلهُْوِيَّــةِ؛ فَكَــمْ جَــرَّ الُخــرُوجُ عَلــى الِإمــامِ مِــنْ مَصائِــبَ عُظْمَــى، وَوَيـْـلاتٍ كُبـْـرَى تَجَ ــةِ لِلُأمَّ
ــةُ الَّتِــي أنَتْجََــتِ العَقْــلَ  ، وَالأخَْــلاقُ الْمنُحَْطَّ عْــوَجُّ ــلوُكُ الْمِ ــةُ، وَالسُّ ثَ آلامَهــا وَمِحَنهَــا، وَكانَ سَــبَبَها العَقائِــدُ الْملُوََّ
عْــفَ وَالهَــوانَ  ــتِ، وَسَــبَّبَتْ لهَــا الضَّ يــقِ وَالَحــرَجِ وَالعَنَ ــةَ فِي الضِّ فَ، فَأَدْخَلَــتِ الأمَُّ الْمنُحَْــرِفَ وَالفِكْــرَ الْمتُطََــرِّ
: ﴿وَأطَِيعُــوا الَله وَرَسُــولَهُ وَل تَنازَعُــوا فَتَفْشَــلُوا وَتَذْهَــبَ رِيْحُكُــمْ وَاصْبِــرُوا إِنَّ الَله مَــعَ  وَالفَشَــلَ؛ قــالَ 

ابِرِينَ﴾]الأنَفْال:46[. الصَّ
ــدِيدِ = ضَــرُورَةَ الالتِْفــافِ حَــوْلَ  حِيــحِ السَّ شِــيدِ، وَفِكْــرِهِ الصَّ ــلِيمِ الرَّ وَإِنَّ العاقِــلَ اللَّبِيــبَ ليَـُـدْرِكُ بِفَهْمِــهِ السَّ
ــلاحِ فِي العاجِــلِ وَالآجِــلِ؛ فَبِصَلاحِهِــمْ  عــاءِ لهَُــمْ بِالتَّوْفِيــقِ وَالصَّ وُلاةِ أمَْــرِهِ، وَتأَْيِيدِهِــمْ، وَالنُّصْــحِ لهَُــمْ، وَالدُّ
شــادُ، وَبِطاعَتِهِــمْ يسَْــتتَِبُّ الأمَْــنُ، وَتزَْدَهِــرُ الَحيــاةُ، وَيدُْحَــرُ  ــعادَةُ وَالرَّ ــقُ السَّ ــدادُ، وَتتَحََقَّ يحَْصُــلُ الَخيـْـرُ وَالسَّ

الأعَْــداءُ، وَيـُـرْدَعُ البغُــاةُ وَأهَْــلُ الأهَْــواءِ.

حــاوِيُّ رَحِمَــهُ اللهُ: وَنـَـرى طاعَتهَُــمْ مِــنْ طاعَــةِ الِله فَرِيضَــةً؛ مــا لـَـمْ يأَْمُــرُوا بِمَعْصِيَــةٍ،  قــالَ الِإمــامُ الطَّ
ــلاحِ وَالْمعُافــاةِ. وَندَْعُــو لهَُــمْ بِالصَّ

ــةً؛ فَقَــدْ أجَْمَعُــوا أمَْرَهُــمْ، وَأعَْلنَـُـوا حَرْبهَُــمْ،  ــةِ لا يرَْقُبـُـونَ فِي مُؤْمِــنٍ إِلّاً وَلا ذِمَّ أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ: إِنَّ أعَْــداءَ الأمَُّ
ــدَّ عَــنْ  ــهَواتِ، يرُِيــدُونَ بِذَلِــكَ الصَّ ــبهُاتِ، وَتزَْيِــنِ الْمنُكَْــرِ وَالشَّ وَأعَْمَلـُـوا جُهْدَهُــمْ فِي إِلقْــاءِ الفِــتَِ وَالشُّ
ــمُ  ــلِ مآرِبِهِ ــيِّئةَِ، وَنيَْ ــمُ السَّ ــقِ مَقاصِدِهِ ــةً لِتحَْقِي ــوا فَرِيسَ ــنِ الِله لِيَكُونُ ــنْ دِي ــبابِ عَ ــادَ الشَّ ــبِيلِ الِله، وَإِبعْ سَ
: ﴿يُرِيــدُونَ لِيُطْفِئُــوا نُــورَ الِله بِأفَْواهِهِــمْ وَالُله مُتِــمُّ نُــورِهِ وَلَــوْ  ــمْ بِالْمِرْصــادِ؛ قــالَ  ــنَّ الَله لهَُ ــةِ، وَلكَِ الَخبِيثَ

ــة:32[. ــرِهَ الكافِرُونَ﴾]التَّوبَ كَ
يــنِ = تضَْيِيــعٌ لِوَقْتِــهِ، وَتفَْوِيــتٌ لِزَهْــرَةِ عُمْــرِهِ؛ فَــلا  ــابِّ بِتكَْفِيــرِ الْمسُــلِمِنَ وَإِخْراجِهِــمْ مِــنَ الدِّ وَإِنَّ إِشْــغالَ الشَّ
: ﴿مَــنْ يَعْمَــلْ سُــوءًا يُجْــزَ  ــقاءَ وَالِخــزْيَ يـَـوْمَ القِيامَــةِ؛ قــالَ  يجَْنِــي مِــنْ ذَلِــكَ إِلاَّ الَحسْــرَةَ وَالنَّدامَــةَ، وَالشَّ

ــا وَل نَصِيرًا﴾]النِّســاء:123[. بِــهِ وَل يَجِــدْ لَــهُ مِــنْ دُونِ الِله وَلِيًّ
كيمِ.  كْرِ الَحِ بارَكَ اللهُ لِي وَلكَُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ، وَنفََعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِما فِيهِ مِنَ الآياتِ وَالذِّ

مِيــعِ الْمسُْــلِمِنَ مِــنْ كُلِّ ذَنـْـبٍ؛ فَاســتغَْفِرُوهُ  أقَُــولُ مــا تسَْــمَعُونَ، وَأسَْــتغَْفِرُ الَله العَظِيــمَ الَجلِيــلَ لِــي وَلكَُــمْ وَلِجَ
حِيــمُ. إِنَّــهُ هُــوَ الغَفُــورُ الرَّ
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انِيَةُ الُخطبَةُ الثَّ

كْرُ لهَُ عَلى توَْفِيقِهِ وَامْتِنانِهِ.  ِ عَلى إِحْسانِهِ، وَالشُّ الَحمْدُ لِلهَّ

وَأشَْهَدُ ألَاَّ إِلهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهَُ تعَْظِيمًا لِشَأْنِهِ. 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولهُُ؛ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ، وَعَلى آلِهِ وَأصَْحابِهِ، وَسَلَّمَ تسَْلِيمًا مَزِيدًا. وَأشَْهَدُ أنََّ نبَِيَّنا مُحَمَّ

هــا  ــدُ: فَاتَّقُــوا الَله أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ حَــقَّ التَّقْــوى، وَاسْتمَْسِــكُوا مِــنَ الِإسْــلامِ بِالعُــرْوَةِ الوُثقَْــى؛ ﴿يــا أيَُّ ــا بعَْ أمََّ
ــة:119[. ادِقِيَن﴾]التَّوبَ قُــوا الَله وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ الَّ

رَهــم لــه وهُــم ليســوا أهَْــلَ  عِبــادَ الِله: إِنَّ تسََــاهُلَ بعــضِ النَّــاسِ بأمْــر الِإكْفَــار؛ وخَوْضَهــم فيــه وتصََدُّ
دُ البِــلادَ، وَيخُِيــفُ العِبــادَ، وَينُـْـذِرُ بِحاضِــرٍ مُظْلِــمٍ، وَمُسْــتقَْبَلٍ  اختِصَــاصٍ -ولــوْ كَانـُـوا مِــن طَلبََــةِ العِلـْـمِ- يهَُــدِّ
قــاتٍِ يـُـؤَدِّي فِي نِهايـَـةِ الْمطَــافِ إِلــى آثــارٍ ألَِيمَــةٍ، وَنتَائِــجَ وَخِيمَــةٍ عَلــى الفَــرْدِ وَالْمجُْتمََــعِ لا يعَْلـَـمُ مَداهــا إِلاَّ اللهُ.

ــهُ فِي  ــتْ بِضاعَتُ ــنْ كانَ ــهِ إِلاَّ مَ أُ عَليَْ ــرَّ ــهِ، وَلا يتَجََ ــوضُ فِي ــمَ لا يخَُ ــقَ العَظِي ــرَ وَالْمنُزَْلَ ــرَ الَخطِي ــذا الأمَْ وَإِنَّ هَ
رَةُ  َــذِّ ــنَّةِ الُْ نتَـْـهُ نصُُــوصُ الكِتــابِ وَالسُّ العِلـْـمِ مُزْجــاةً، وَبــانَ جَهْلـُـهُ وَاتَّبَــعَ هَــواهُ، وَلـَـمْ يـُـدْرِكْ حَقِيقَــةَ مــا تضََمَّ

مِــنْ تكَْفِيــرِ الْمسُْــلِمِنَ.

ــنَ، وَسُــنَّةِ سَــيِّدِ الْمرُْسَــلِنَ  ، وَفَهْمِهِمــا بِفَهْــمِ  فَــكانَ لِزامًــا عَلــى جَمِيــعِ الْمسُْــلِمِنَ الرّجُــوعُ إِلــى كِتــابِ رَبِّ العالَمِ
ــةِ وَمُسْــتقَْبَلِها.   رِيــفٍ أوَْ تأَْوِيــلٍ لِيَحْصُــلَ الفَــلاحُ وَالنَّجــاحُ فِي حاضِــرِ الأمَُّ ــةِ مِــنْ غَيـْـرِ تَحْ سَــلفَِ الأمَُّ

ــدِ بـْـنِ عَبـْـدِ الِله  ؛ فَقَــدْ أمََرَكُــمُ الْموَْلــى بِذَلِــكَ فَقالَ  هَــذا وَصَلُّــوا وَسَــلِّمُوا عِبــادَ الِله عَلــى خَيـْـرِ خَلـْـقِ الِله مُحَمَّ
مُوا تَسْــلِيمًا﴾ ــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّ ذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّ هَــا الَّ بِــيِّ يَــا أيَُّ ــونَ عَلَــى النَّ َ وَمَاَئِكَتَــهُ يُصَلُّ ــا: ﴿إِنَّ اللهَّ ــولًا كَرِيًم قَ

]الأحَزاب:56[.
اشِــدِينَ الَّذِيــنَ قَضَــوا بِالَحــقِّ وَبِــهِ  ــدٍ، وَارْضَ اللَّهُــمَّ عَــنْ خُلفَائِــهِ الرَّ اللَّهُــمَّ صَــلِّ وَسَــلِّمْ وَبــارِكْ عَلــى نبَِيِّنــا مُحَمَّ
ــا مَعَهُــمْ بِجُــودِك  ــةِ أجَْمَعِــنَ، وَعَنَّ حابَ ، وَعَــنْ ســائِرِ الصَّ كانُــوا يعَْدِلُــونَ: أبَِــي بكَْــرٍ، وَعُمَــرَ، وَعُثمْــانَ، وَعَلِــيٍّ

وَكَرَمِــكَ يــا أكَْــرَمَ الأكَْرَمِــنَ.

يــنِ، وَاجْعَــلِ اللَّهُــمَّ هَــذا البَلـَـدَ  ــرْ أعَْــداءَ الدِّ ــرْكَ وَالْمشُــرِكِنَ، وَدَمِّ اللَّهُــمَ أعَِــزَّ الِإسْــلامَ وَالْمسُــلِمِنَ، وَأذَِلَّ الشِّ
ــنَ. آمِنًــا مُطْمَئِنًّــا رَخــاءً، وَســائِرَ بِــلادِ الْمسُــلِمِنَ يــا رَبَّ العالَمِ

ــكَ  ــلِ بِكِتابِ ــلِمِنَ لِلعَْمَ ــورِ الْمسُ ــعَ وُلاةِ أمُُ ــقْ جَمِي ــهُ فِي رِضــاكَ، وَوَفِّ ــلْ عَمَلَ ــداكَ، وَاجْعَ ــا لهُ ــقْ إِمامَن ــمَّ وَفِّ اللَّهُ
ــرامِ.  ــا ذا الَجــلالِ وَالِإكْ ــرْعِكَ ي ــمِ شَ كِي وَتَحْ

ــةٍ وَسَــلامَةٍ وَسَــعَةِ رِزْقٍ فَاكْتـُـبْ لنَــا مِنـْـهُ أوَْفَــرَ  ــرِيفَةِ الْمبُارَكَــةِ مِــنْ صِحَّ ــاعَةِ الشَّ اللَّهُــمَّ مــا قَسَــمْتَ فِي هَــذِهِ السَّ
الَحــظِّ وَالنَّصِيــبِ، وَمــا أنُـْـزِلَ فِيهــا مِــنْ شَــرٍّ وَبـَـلاءٍ وَفِتنْـَـةٍ فَاصْرِفْــهُ عَنَّــا وَعَــنِ الْمسُْــلِمِنَ بِرَحْمَتِــكَ يــا أرَْحَــمَ 

احِمِنَ. الرَّ



28

اللَّهُمَ أصَْلِحْ أحَْوالَ الْمسُلِمِنَ فِي كُلِّ مَكانٍ، وَانصُْرْهُمْ عَلى العَدُوِّ يا قَوِيُّ يا عَظِيمُ يا عَزِيزُ.

اسِرِينَ﴾]الأعَْراف:23[. نَا ظَلَمْنَا أنَْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الَْ ﴿رَبَّ
ارِ﴾]البَقَرَة:201[. نْيا حَسَنَةً وَفِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّ نَا آتِنا فِ الدُّ ﴿رَبَّ

نْكَــرِ وَالْبَغْــيِ  حْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُ لِ وَالْإِ َ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْ عِبــادَ الِله: ﴿إِنَّ اللهَّ
رُونَ﴾]النَّحــل:90[. تَذَكَّ كُــمْ  لَعَلَّ يَعِظُكُــمْ 

فَاذْكُــرُوا الَله العَظِيــمَ الَجلِيــلَ يذَْكُرْكُــمْ، وَاشْــكُرُوهُ عَلــى آلائِــهِ وَنِعَمِــهِ يزَِدْكُــمْ، وَلذَِكْــرُ الِله أكَْبَــرُ، وَاللهُ يعَْلـَـمُ 
مــا تصَْنعَُــونَ.
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واصُلِ الاجْتِماعِيِّ الِّ فِ وَسائِلِ التَّ بابِ مِنَ الفِكْرِ الضَّ صِيُن الشَّ )5( تَْ

الُخطبَةُ الُأولى

؛ نحَمَدُهُ، وَنسَتعَِينهُُ، وَنسَتغَفِرُهُ.  ِ إِنَّ الحمدَ لِلهَّ

وَنعَُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِ أنَفُْسِنا وَسَيِّئاتِ أعَْمالِنا. 

مَنْ يهَْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهَُ، وَمَنْ يضُْلِلْ فَلا هادِيَ لهَُ. 

ــهِ  ــهِ وَصَحْبِ ــى آلِ ــهِ وَعَل ــلَّمَ عَليَْ ــى اللهُ وَسَ ــدُهُ وَرَسُــولهُُ؛ صَلَّ ا عَبْ ــدً دُ أنََّ مُحَمَّ ــهَ ــهَ إِلاَّ اللهُ، وَأشَْ ــهَدُ ألَاَّ إِلَ وَأشَْ
ــنَ.  أجَْمَعِ

وتُنَّ إِلَّ وَأنَْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾]آلُ عِمران:102[. قُوا الَله حَقَّ تُقاتِهِ وَل تَُ ذِينَ آمَنُوا اتَّ ها الَّ ﴿يا أيَُّ
ــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ واحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهــا زَوْجَهــا وَبَــثَّ مِنْهُمــا رِجــالً كَثِيــرًا  كُــمُ الَّ قُــوا رَبَّ ــاسُ اتَّ هــا النَّ ﴿يــا أيَُّ

ــذِي تَسَــاءَلُونَ بِــهِ وَالَأرْحــامَ إِنَّ الَله كانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًا﴾]النِّســاء:1[. قُــوا الَله الَّ وَنِســاءً وَاتَّ
قُــوا الَله وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا * يُصْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمالَكُــمْ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَمَــنْ يُطِــعِ  ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ هــا الَّ ﴿يــا أيَُّ

الَله وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ فــازَ فَــوْزًا عَظِيمًا﴾]الأحَزاب:71-70[.
ــا  ــاسُ لهَ ــتطَِيعُ النَّ ــا لا يسَْ ــنْ كَثرَْتِه ــا، وَمِ عَه ــمِ وَتنَوَُّ دَ النِّعَ ــدُّ ــادِهِ تعََ ــى عِب ــلِ الِله عَل ــنْ فَضْ ــإِنَّ مِ ــدُ: فَ ــا بعَْ أمََّ

صُوها﴾]النَّحــل:18[. وا نِعْمَــةَ الِله ل تُْ : ﴿وَإِنْ تَعُــدُّ ا؛ مِصْــداقُ ذَلِــكَ قَولـُـهُ  إِحْصــاءً وَلا عَــدًّ
ــجِ،  ــفِ، وَالبرَامِ ؛ كَالهَواتِ ــيِّ ــلِ الاجْتِماعِ ــادِهِ وَســائِلُ التَّواصُ ــى عِب ــا عَل ــمَ اللهُ بِه ــي أنَعَْ ــمِ الَّتِ ــكَ النِّعَ ــنْ تِلْ وَمِ
ــعِ  ــةِ الوُصُــولِ إِلــى الْموَاقِ ــمْ، وَصُعُوبَ ــةِ التَّواصُــلِ بيَنْهَُ ــنْ قِلَّ ــونَ مِ ــاسُ فِي الْماضِــي يعُانُ ــدْ كانَ النَّ ــعِ؛ فَقَ وَالْموَاقِ
نَّــةُ أصَْبَحَــتِ  ِ الَحمْــدُ وَالْمِ رُورِيَّــةِ لهَُــمْ فِي حَياتِهِــمْ، وَاليَــوْمَ وَلِلهَّ ــةِ وَالْمفُِيــدَةِ لِتحَْصِيــلِ الْمعَْلوُمــاتِ الضَّ الْمهُِمَّ
عَــةِ؛  ــةِ الْمتُنَوَِّ دَةِ وَالبَرامِــجِ الاجْتِماعِيَّ الأمُُــورُ أكَْثَــرَ تيَسِْــيرًا وَعَوْنًــا عَلــى ذَلِــكَ فِي ظِــلِّ وُجُــودِ الوَســائِلِ الْمتُعََــدِّ
بَّ الْمعَْبُــودَ.  حِيــحَ وَالْمفُِيــدَ، وَاسْــتعَْمَلهَا فِيمــا يرُِضِــي الــرَّ وَهَــذِهِ نِعْمَــةٌ عَظِيمَــةٌ لِمـَـنِ اسْــتغََلَّها الاسْــتِغْلالَ الصَّ

غِيــرَةِ بِسَــبَبِ وُجُــودِ شَــبكَاتِ  اتٍ، وَدُوَلٍ، وَمُــدُنٍ ـ كَالقَرْيَــةِ الصَّ ــوْمَ ـ بِمــا فِيــهِ مِــنْ قــارَّ ــحَ العالَــمُ اليَ لقََــدْ أصَْبَ
، وَأصَْبَــحَ أغَْلـَـبُ البَشَــرِ مِــنْ مُخْتلَِــفِ الِجنسِْــيَّاتِ ـ صِغــارًا وَكِبــارًا،  الِإنتْرَْنِــتْ، وَبرَامِــجِ التَّواصُــلِ الاجْتِماعِــيِّ
ــةٍ أوَْ حَواجِــزَ  ذُكُــورًا وَإِناثًــا ـ يسَْــتخَْدِمُونهَا، وَيتَوَاصَلـُـونَ عَــنْ طَرِيقِهــا بِيسُْــرٍ وَسُــهُولةٍَ مِــنْ دُونِ حُــدُودٍ جُغْرافِيَّ

دَوْلِيَّةٍ.

ــاتِ هَــذِهِ الوَســائِلِ وَالبرَامِــجِ، وَسُــهُولةَِ الُحصُــولِ عَليَهْــا؛ إِلاَّ أنََّ فِيهــا مِــنَ  غْــمِ مِــنْ إِيجابِيَّ عِبــادَ الِله: عَلــى الرَّ
ةِ: ــارَّ ــلبِْيَّةِ الضَّ ةِ عَلــى الفَــرْدِ وَالْمجُْتمََــعِ مــا فِيهــا؛ وَمِــنْ هَــذِهِ الآثــارِ السَّ ــارَّ ــلبِْيَّاتِ وَالآثــارِ الضَّ السَّ

، وَالانحِْــلالِ الأخَْلاقِــيِّ بـَـنَْ الْمسُْــلِمِنَ: وَهَــذا مِــنْ أعَْظَــمِ آثــارِ تِلـْـكَ الوَســائِلَ  ))1(( نشَْــرُ الفَســادِ الاعْتِقــادِيِّ
ــهَواتِ،  ــبهُاتِ، وَالشَّ ــرِ الشُّ ــنِ لِنشَْ ي ــداءُ الدِّ ــا أعَْ ــةٍ وَضَعَه ــعَ مَخْصُوصَ ــقِ مَواقِ ــنْ طَرِي ــكَ عَ وَأضَْرارِهــا؛ وَذَلِ
نــا  جُ لِفاحِشَــةِ الزِّ ــةِ الَّتِــي تـُـرَوِّ ــرِيعَةِ وَتعَالِيــمِ الِإسْــلامِ، وَالِإباحِيَّ امَــةِ الْمخُالِفَــةِ لِلشَّ ــلالاتِ، وَالعَقائِــدِ الهَدَّ وَالضَّ
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ذِيلـَـةِ، وَمُحارَبـَـةِ الفَضِيلـَـةِ بـَـنَْ الْمسُْــلِمِنَ.  وَعَمَــلِ قَــوْمِ لـُـوطٍ، وَالرَّ

عايــاتِ  ــبابِ الْمخُْتلَِفَــةِ عَــنْ طَرِيــقِ الْمنَشُْــوراتِ، وَالدِّ امَــةِ وَالْمنُحَْرِفَــةِ بَــنَْ فِئــاتِ الشَّ ))2(( نشَْــرُ الأفَْــكارِ الهَدَّ
ــبابَ إِلــى الاسْــتِجابةَِ لهَُــمْ، وَتقَْلِيدِهِــمْ،  ــةِ الَحماسِــيَّةِ الَّتِــي تدَْعُــو الشَّ ــةِ وَالْمرَْئِيَّ وْتِيَّ ، وَالْمقَاطِــعِ الصَّ ــةِ الِإعْلامِيَّ
الَّةِ وَآرائِهِــمُ الْمنُحَْرِفَةِ. ــيرِْ خَلفَْهُــمْ عَلــى مَنهَْجِهِــمْ وَطَرِيقَتِهِــمْ، وَالتَّرْوِيــجِ لأفَْكارِهِــمُ الضَّ وَالانخِْــداعِ بِهِــمْ، وَالسَّ

 ، ــالِّ ةِ عَلــى شَــبابِنا اليَــوْمَ، وَمــا وَقَــعَ فِي زَمانِنــا هَــذا مِــنِ انتِْشــارٍ لِلفِْكْــرِ الضَّ ــارَّ وَهَــذِهِ مِــنْ أعَْظَــمِ الآثــارِ الضَّ
، وَوُقُــوعِ كَثِيــرٍ مِــنَ الاعْتِــداءاتِ عَلــى الُحرُمــاتِ وَالأنَفُْــسِ البَرِيئـَـةِ، وَهَــدْمٍ لِلمُْمْتلَـَـكاتِ،  وَالآراءِ الْمنُحَْرِفَــةِ
وَتدَْمِيــرٍ لِلمُْنشَْــآتِ، وَمــا صاحَــبَ ذَلِــكَ مِــنْ خَــرابٍ وَتدَْمِيــرٍ، وَقَتـْـلٍ وَتفَْجِيــرٍ = إِلاَّ بِسَــبَبِ تأََثُّــرِ شَــبابِنا اليَــوْمَ 
امَــةِ الَّتِــي تهَْــدِمُ وَلا تبَنِْــي، وَتفُْسِــدُ وَلا تصُْلِــحُ، بـَـلْ مِــنْ وَرائِهــا شَــرٌّ عَظِيــمٌ يـُـرادُ  الَّــةِ وَالهَدَّ بِهَــذِهِ الْموَاقِــعِ الضَّ

بِهَــذا البَلـَـدِ، وَدِينِــهِ، وَأهَْلِــهِ، وَأخَْلاقِــهِ.

ــائِعاتِ، وَالأخَْبــارِ الكاذِبـَـةِ، وَالنَّشْــراتِ الْمسُِــيئةَِ لِلَأفْــرادِ  ))3(( مــا تفَْعَلـُـهُ هَــذِهِ الْموَاقِــعُ مِــنْ نشَْــرٍ لِلشَّ
امِ، وَمُحاوَلَــةِ تأَْلِيــبِ  رِيــضٍ ضِــدَّ الُحــكَّ وَلِ، وَمــا تسَْــعَى فِيــهِ تِلـْـكَ الْموَاقِــعُ مِــنْ تشَْــوِيهٍ وَتَحْ وَالْمجُْتمََعــاتِ وَالــدُّ
يـَـةِ إِلــى زَعْزَعَــةِ أمَْــنِ  امِهِــمْ وَوُلاةِ أمُُورِهِــمْ، وَبِقِيامِهِــمْ بِبَــثِّ الأخَْبــارِ الكاذِبـَـةِ الْمؤَُدِّ النَّــاسِ، وَتهَْيِيجِهِــمْ ضِــدَّ حُكَّ

ــمْ. ــمْ، وَالتَّشْــكِيكِ فِيهِ ــمْ وَعُلمَائِهِ ــعِ بِوُلاتِهِ ــةِ الْمجُْتمََ ــدِ ثِقَ الوَطَــنِ، وَترَْوِيجِهــا؛ لِفَقْ

ــا؛  ــوسِ أمَامَه ُ ــةِ فِي الُجل وِيلَ ــاعاتِ وَالأوَْقــاتِ الطَّ ــا، وَقَضــاءُ السَّ ــمْ عَليَهْ ــا، وَإِدْمانهُُ ــبابِ بِه ــقُ الشَّ ))4(( تعََلُّ
ــيَّةِ  ــراضِ النَّفْسِ ــنَ الأمَْ ــرِ مِ ــبَّبُ بِالكَثِي ــلْ وَيتَسََ ــةِ، بَ ــةِ وَالعَمَلِيَّ ــبابِ العِلمِْيَّ ــاةِ الشَّ ــى حَي ــلبًْا عَل ــرُ سَ ــذا يؤَُثِّ وَهَ

ــدَنِ. ــرِ وَالبَ ــى سَــلامَةِ النَّظَ ــارٌ عَل ــةِ، وَلهــا آث وَالعَقَدِيَّ

ــنِ  ــونَ عَ ــونَ وَينَقَْطِعُ ــعِ ينَعَْزِلُ ــجِ وَالْموَاقِ ــذِهِ البرَامِ ــعَ هَ ــونَ مَ ُ ــنْ يتَعَامَل ــبُ مَ ــعِ: فَأَغْلَ ــنِ الْمجُْتمََ ــةُ عَ ))5(( العُزْلَ
ــاسِ، وَكَــمِ انعَْــزَلَ كَثِيــرٌ مِــنَ  التَّواصُــلِ مَــعَ مَــنْ حَوْلهَُــمْ؛ فَيَجْلِسُــونَ فِي غُرَفِهِــمْ، أوَْ فِي أمَاكِــنَ بعَِيــدَةٍ عَــنِ النَّ
الأبَنْــاءِ عَــنْ آبائِهِــمْ وَأمَُهاتِهِــمْ! وَكَــمِ اشْــتكََى كَثِيــرٌ مِــنَ الآبــاءِ مِــنْ كَثـْـرَةِ انشِْــغالِ أبَنْائِهِــمْ عَنهُْــمْ، وَتقَْصِيرِهِــمْ 
الِ! وَكَــمِ انقَْطَــعَ كَثِيــرٌ مِــنَ الأوَْلادِ عَــنِ التَّواصُــلِ  ــةِ الانشِْــغالِ بِالَجــوَّ ، وَفِي تلَبِْيَــةِ احْتِياجاتِهِــمْ بِحُجَّ هِــمْ فِي حَقِّ
تِهِ وَتوَازُنِــهِ، وَسَيسُْــهِمُ فِي  مَــعَ أقَارِبِهِــمْ وَمُجْتمََعِهِــمْ! كُلُّ ذَلِــكَ سَــيؤَُثِّرُ سَــلبًْا عَلــى الوَلـَـدِ، وَعَلــى شَــخْصِيَّ

ــعِ. تفَْكِيــكِ الأسُْــرَةِ وَالْمجُْتمََ

، وَالَّتِــي تـُـؤَدِّي إِلــى إِقامَــةِ  مَــةٍ، وَمُكالَمــاتٍ غَيـْـرِ نزَِيهَــةٍ بـَـنَْ الِجنسَْــنِْ ))6(( حُصُــولُ عَلاقــاتٍ مَشْــبوُهَةٍ وَمُحَرَّ
ــبابِ  ــبابِ وَالبنَــاتِ، وَابتِْــزازِ الشَّ ــةٍ؛ وَمِثـْـلُ هَــذِهِ العَلاقــاتِ الْمشَْــبوُهَةِ تـُـؤَدِّي إِلــى إِفْســادِ الشَّ عَلاقــاتٍ عاطِفِيَّ
مِ، وَذَهــابِ  َــرَّ ــا يـُـؤَدِّي إِلــى الوُقُــوعِ فِي الُْ ، أوَْ تسَْــجِيلِ مُكالَماتِهِــنَّ مِمَّ لِلبنَــاتِ عَــنْ طَرِيــقِ نشَْــرِ صُوَرِهِــنَّ

ــرَفِ. العِــرْضِ وَالشَّ

؛ ما ظَهَرَ مِنهْا وَما بطََنَ. تِ الفِتَِ أسَْأَلُ الَله أنَْ يجَُنِّبَنا مُضِلاَّ

كيمِ.  كْرِ الَحِ بارَكَ اللهُ لِي وَلكَُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ، وَنفََعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِما فِيهِ مِنَ الآياتِ وَالذِّ

مِيــعِ الْمسُْــلِمِنَ مِــنْ كُلِّ ذَنـْـبٍ؛ فَاســتغَْفِرُوهُ  أقَُــولُ مــا تسَْــمَعُونَ، وَأسَْــتغَْفِرُ الَله العَظِيــمَ الَجلِيــلَ لِــي وَلكَُــمْ وَلِجَ
حِيــمُ. إِنَّــهُ هُــوَ الغَفُــورُ الرَّ
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انِيَةُ الُخطبَةُ الثَّ

كْرُ لهَُ عَلى توَْفِيقِهِ وَامْتِنانِهِ.  ِ عَلى إِحْسانِهِ، وَالشُّ الَحمْدُ لِلهَّ

وَأشَْهَدُ ألَاَّ إِلهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهَُ تعَْظِيمًا لِشَأْنِهِ. 

ــهِ،  ــى آلِ ــهِ، وَعَل ــلَّمَ عَليَْ ــى اللهُ وَسَ ــهِ؛ صَلَّ ــى رِضْوانِ ــي إِل اعِ ــولهُُ الدَّ ــدُهُ وَرَسُ ــدًا عَبْ ــيِّدَنا مُحَمَّ ــهَدُ أنََّ سّ وَأشَْ
وَصَحْبِــهِ، وَإِخْوانِــهِ.

ةِ لِتِلكَْ الوَسائِلِ: لبِْيَّ نُ شَبابنَا مِنَ الوُقُوعِ فِي الآثارِ السَّ صِّ ا بعَْدُ عِبادَ الِله: فَمِنَ الأسَْبابِ الَّتِي تُحَ أمََّ

ــنْ  ــكَ مِ ــكَ الوَســائِلِ؛ وَذَلِ ــرِ تِلْ ــنْ مَخاطِ ــمْ مِ ــةِ الأوَْلادِ، وَوِقايتَِهِ هــاتِ فِي رِعايَ ــاءِ وَالأمَُّ ــةُ دَوْرِ الآب يَّ ))1(( أهََمِّ
خِــلالِ مُراقَبَتِهِــمْ، وَمَنعِْهِــمْ مِــنَ الُجلـُـوسِ أمَــامَ هَــذِهِ الوَســائِلِ وَالْموَاقِــعِ لِســاعاتٍ طَوِيلـَـةٍ، وَعَــدَمِ ترَْكِهِــمْ 
ــأَنَّ  ــؤُوا بِ ــيْ لا يفُاجَ ــمْ لِكَ ــونَ مَعَهُ ُ ــنْ يتَوَاصَل ــمْ وَمَ ــى أصَْدِقائِهِ فِ عَل ــرُّ ــمْ وَالتَّعَ ــرُورَةِ مُتابعََتِهِ ــنَ، وَضَ مُنفَْرِدِي
أوَْلادَهُــمْ قَــدْ تأََثَّــرُوا بِالأفَْــكارِ الْمنُحَْرِفَــةِ، وَالْموَاقِــعِ الْمشَْــبوُهَةِ؛ فَــاللهُ فِي كِتابِــهِ أمََرَنــا بِالعِنايـَـةِ بِــالأوَْلادِ 
ــاسُ  وَقُودُهــا النَّ نــارًا  وَأهَْلِيكُــمْ  أنَْفُسَــكُمْ  قُــوا  آمَنُــوا  ذِيــنَ  الَّ هَــا  أيَُّ : ﴿يــا  فَقــالَ  بِمَسْــؤُولِيَّاتِهِمْ؛  وَالقِيــامِ 
َ مــا أمََرَهُــمْ وَيَفْعَلُــونَ مــا يُؤْمَرُونَ﴾]التَّحــريم:6[. جــارَةُ عَلَيْهــا مَائِكَــةٌ غِــاظٌ شِــدادٌ ل يَعْصُــونَ اللهَّ وَالِْ
بُ لأوَْلادِهِــمْ، وَتكَْوِيــنُ صَداقاتٍ مَعَهُــمْ، وَمُجالسََــتهُُمْ، وَمُحاوَرَتهُُمْ  ــةِ لِلآبــاءِ وَأوَْلِيــاءِ الأمُُــورِ التَّقَــرُّ وَمِــنَ الوَصِيَّ
ــائِعاتِ وَالأخَْبارِ  ــبهُاتِ الباطِلـَـةِ، وَتفَْنِيدُهــا وَتصَْحِيحُهــا، وَتبَصِْيرُهُــمْ بِخُطُورَةِ الشَّ فِيمــا يعَْــرِضُ لهَُــمْ مِــنَ الشُّ

فُــونَ عَليَهِْــمْ مِــنْ خِــلالِ تِلـْـكَ الْموَاقِعِ.  ــةِ الَّتِــي يتَعََرَّ حْبَــةِ الَخفِيَّ ذِيرُهُــمْ مِــنَ الصُّ الكاذِبـَـةِ، وَتَحْ

ــبابِ بِشَــكْلٍ خــاصٍّ  ، وَالشَّ وْلـَـةِ فِي توَْعِيَــةِ أفَْــرادِ الْمجُْتمََــعِ بِشَــكْلٍ عــامٍّ ســاتِ الدَّ ــةُ دَوْرِ مُؤَسَّ يَّ ))2(( أهََمِّ
ــةِ وَسَــلبِْيَّاتِها، وَتوَْجِيهُهُــمْ إِلــى اسْــتِغْلالِها  ــبَكَةِ العَنكَْبوُتِيَّ بِأَضْــرارِ وَســائِلِ التَّواصُــلِ الاجْتِماعِــيِّ وَمَواقِــعِ الشَّ
ــنْ  ــامَ الِله عَ ــؤُولٌ أمَ ــعُ مَسْ ــرِ؛ فَالَجمِي ــعِ وَالَخيْ ــمْ بِالنَّفْ ــى وَطَنِهِ ــمْ وَعَل ــودُ عَليَهِْ ــذِي يعَُ ــلَ الَّ ــتِغْلالَ الأمَْثَ الاسْ
ــاسِ راعٍ، وَهُــوَ  ــذِي عَلَــى النَّ تِــهِ؛ فَالْأَمِيــرُ الَّ كُــمْ مَســؤولٌ عَــنْ رَعِيَّ كُــمْ راعٍ، وَكُلُّ ــلِ الأمَانـَـةِ؛ يقَُــولُ  : ))ألَ كُلُّ مُّ تَحَ
جُــلُ راعٍ عَلَــى أهَْــلِ بَيْتِــهِ، وَهُــوَ مَسْــؤولٌ عَنْهُــمْ، وَالْمـَـرْأةَُ راعِيَــةٌ عَلَــى بَيْــتِ بَعْلِهــا وَوَلَــدِهِ،  تِــهِ، وَالرَّ مَسْــؤولٌ عَــنْ رَعِيَّ
كُــمْ مَسْــؤولٌ عَــنْ  كُــمْ راعٍ، وَكُلُّ دِهِ وَهُــوَ مَسْــؤولٌ عَنْــهُ، ألَ فَكُلُّ وَهِــيَ مَسْــؤولَةٌ عَنْهُــمْ، وَالْعَبْــدُ راعٍ عَلَــى مــالِ سَــيِّ

تِــه((46.  رَعِيَّ

رِسَــةِ الَّتِــي  فــاعِ عَــنْ دِيــنِ الِله ضِــدَّ الهَجْمَــةِ الشَّ ))3(( يجَِــبُ اسْــتِغْلالُ تِلـْـكَ الوَســائِلِ وَالْموَاقِــعِ فِي الدِّ
ضُ لهَــا، وَفِي شَــرْحِ مَبــادِئِ الِإسْــلامِ وِقِيَمِــهِ، وَتعَْرِيــفِ العالـَـمِ بِــهِ وَبِحُكْمِــهِ وَأحَْكامِــهِ، وَسُــمُوِّ مَقاصِــدِهِ  يتَعََــرَّ
ــكَ  : ﴿ادْعُ إِلــى سَــبِيلِ رَبِّ ه؛ُ اسْــتِجابةًَ لِقَوْلِــهِ  ــبهُاتِ الباطِلـَـةِ الَّتِــي تُحــاكُ ضِــدَّ وَأخَْلاقِــهِ، وَدَحْــضِ تِلـْـكَ الشُّ

تِــي هِــيَ أحَْسَــنُ﴾]النَّحل:125[.  بِالِكْمَــةِ وَالْموَْعِظَــةِ الَسَــنَةِ وَجادِلْهُــمْ بِالَّ
قْــوَى وَل تَعاوَنُــوا  : ﴿وَتَعاوَنُــوا عَلــى البِــرِّ وَالتَّ ــذِي أمََرَنــا بِــهِ اللهُ فِي كِتابِــهِ إِذْ قــالَ  وَهَــذا مِــنَ التَّعــاوُنِ الَّ

عَلــى الِإثْــمِ وَالعُدْوانِ﴾]الْمائِــدَة:2[.

ــعِ  مْ ــا، وَلِجَ ــةِ وَتقَْوِيتَِه ــةِ الوَطَنِيَّ ــزِ اللُّحْمَ ــؤولِن؛ لِتعَْزِي ــع المسْ ــلِ مَ ــائل في التَّواصُ ــتثمَارُ هــذِهِ الوَسَ ))4(( اسْ
46  مُتَّفَقٌ عَليَهِ: أخرجه البخُارِيّ في صحيحه، بِرَقم:2554 ، وَأخرجه مُسْلِم في صحيحه، بِرَقم:1829 .
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سُــولَ  ذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا الَله وَأطَِيعُــوا الرَّ هــا الَّ الكَلِمَــةِ، وَوُجُــوبِ طاعَــةِ وُلاةِ الأمُُــورِ بِالْمعَْــرُوفِ؛ قــالَ: ﴿يــا أيَُّ
وَأُوْلِــي الَأمْــرِ مِنْكُمْ﴾]النِّســاء:59[.  

 ، ــفِّ ــرَّ وَالفَســادَ، وَلِلتَّحْذِيــرِ مِــنْ كُلِّ مَــنْ يرُِيــدُ شَــقَّ الصَّ ــفِّ ضِــدَّ مَــنْ يرُِيــدُ بِهَــذِهِ البِــلادِ الشَّ وَلِتوَْحِيــدِ الصَّ
رَنــا مِــنْ  عْــفَ أمَــامَ الأعَْــداءِ؛ وَاللهُ حَذَّ ــدُ الفُرْقَــةَ وَالضَّ ــقاقُ وَالاخْتِــلافُ يوَُلِّ ــزاعُ وَالشِّ وَتفَْرِيــقَ الكَلِمَــةِ؛ فَالنِّ
ابِرِينَ﴾]الأنَفْــال:46[.  : ﴿وَل تَنازَعُــوا فَتَفْشَــلُوا وَتَذْهَــبَ رِيحُكُــمْ وَاصْبِــرُوا إِنَّ الَله مَــعَ الصَّ ــكَ فَقــالَ  ذَلِ
قُوا﴾]آلُ عِمران:103[. وَاللهُ حَثَّنا عَلى الوِحْدَةِ وَالاعْتِصامِ؛ فَقالَ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الِله جَمِيعًا وَل تَفَرَّ

؛ ما ظَهَرَ مِنهْا وَما بطََنَ. تِ الفِتَِ اللَّهُمَّ اصْرِفْ عَنَّا وَعَنْ بِلادِنا مُضِلاَّ

، وَاجْعَلنْا لِلمُْتَّقِنَ إِمامًا. ةَ أعَْنٍُ ياتِنا قُرَّ رَبَّنا هَبْ لنَا مِنْ أزَْواجِنا وَذُرِّ

تنَا وَوُلاةَ أمُُورِنا.  اللَّهُمَّ آمِنَّا فِي أوَْطانِنا، وَأصَْلِحْ أئَِمَّ

قْ وَلِيَّ أمَْرِنا لِهُداكَ، وَاجْعَلْ عَمَلهَُ فِي رِضاكَ.  اللَّهُمَ وَفِّ

ســاتِنا، وَوُلاتنَــا، وَعُلمَاءَنــا، وَشَــبابنَا، وَأعَْراضَنــا بِسُــوءٍ فَأَشْــغِلهُْ فِي نفَْسِــهِ، وَرُدَّ  اللَّهُــمَّ مَــنْ أرَادَ بِلادَنــا، وَمُقَدَّ
كَيـْـدَهُ فِي نحَْــرِهِ، وَاجْعَــلْ تدَْبِيــرَهُ تدَْمِيــرًا لـَـهُ.

يــنِ، وَاجْعَــلْ هَــذا البَلَــدَ آمِنًــا  ــرْ أعَْــداءَ الدِّ ــرْكَ وَالْمشُْــرِكِنَ، وَدَمِّ اللَّهُــمَّ أعَِــزَّ الِإسْــلامَ وَالْمسُْــلِمِنَ، وَأذَِلَّ الشِّ
ــا وَســائِرَ بِــلادِ الْمسُْــلِمِنَ. مُطْمَئِنًّ

 َ : ﴿إِنَّ اللهَّ هَــذا وَصَلُّــوا عِبــادَ الِله، وَسَــلِّمُوا عَلــى رَسُــولِ الِله؛ فَقَــدْ أمََرَكُــمْ رَبُّكُــمْ بِذَلِــكَ فِي كِتابِــهِ فَقــالَ 
مُوا تَسْــلِيمًا﴾]الأحَزاب:56[. ــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّ ذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّ هَــا الَّ بِــيِّ يَــا أيَُّ ــونَ عَلَــى النَّ وَمَاَئِكَتَــهُ يُصَلُّ
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ةِ نَّ الِحِ فِ فَهْمِ الكِتابِ وَالسُّ لَفِ الصَّ نْهَجِ السَّ كِ بَِ مَسُّ ةُ التَّ يَّ )6( أَهَمِّ

الُخطبَةُ الُأولى

؛ نحَمَدُهُ، وَنسَتعَِينهُُ، وَنسَتغَفِرُهُ.  ِ إِنَّ الحمدَ لِلهَّ

وَنعَُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِ أنَفُْسِنا وَمِنْ سَيِّئاتِ أعَْمالِنا. 

مَنْ يهَْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهَُ، وَمَنْ يضُْلِلْ فَلا هادِيَ لهَُ. 

ــهِ، وَعَلــى  ــدُهُ وَرَسُــولهُُ؛ صَلَّــى اللهُ عَليَْ ــدًا عَبْ ــهُ، وَأشَْــهَدُ أنََّ مُحَمَّ هُ لا شَــرِيكَ لَ ــهَ إِلاَّ اللهُ وَحْــدَ وَأشَْــهَدُ ألَاَّ إِلَ
يــنِ.  آلِــهِ وَصَحْبِــهِ، وَسَــلَّمَ تسَْــلِيمًا كَثِيــرًا إِلــى يَــوْمِ الدِّ

ــازَ  ــهُ، وَف ــرَ ذَنبُْ ــهُ، وَغُفِ ُ ــحَ عَمَل ــى الَله صَلَ ــنِ اتَّقَ ــوَى الِله؛ فَمَ ــيَ بِتقَْ ــمْ وَنفَْسِ ــاسُ: أوُْصِيكُ ــا النَّ ــدُ: أيَُّه ــا بعَْ أمََّ
ــى. وَنَجَ

وتُنَّ إِلَّ وَأنَْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾]آلُ عِمران:102[. قُوا الَله حَقَّ تُقاتِهِ وَل تَُ ذِينَ آمَنُوا اتَّ ها الَّ ﴿يا أيَُّ
ــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ واحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهــا زَوْجَهــا وَبَــثَّ مِنْهُمــا رِجــالً كَثِيــرًا  كُــمُ الَّ قُــوا رَبَّ ــاسُ اتَّ هــا النَّ ﴿يــا أيَُّ

ــذِي تَسَــاءَلُونَ بِــهِ وَالَأرْحــامَ إِنَّ الَله كانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًا﴾]النِّســاء:1[. قُــوا الَله الَّ وَنِســاءً وَاتَّ
قُــوا الَله وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا يُصْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمالَكُــمْ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَمَــنْ يُطِــعِ  ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ هــا الَّ ﴿يــا أيَُّ

الَله وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ فــازَ فَــوْزًا عَظِيمًا﴾]الأحَــزاب:71-70[.
؛  شْــدِ وَالغَــيِّ ــلاحِ وَالفَســادِ، وَالرُّ قَ فِيــهِ بـَـنَْ الَحــقِّ وَالباطِــلِ، وَالصَّ عِبــادَ الِله: أنَـْـزَلَ اللهُ كِتابـَـهُ العَظِيــمَ، وَفَــرَّ

لْنَــا عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ تِبْيَانًــا لِــكُلِّ شَــيْءٍ﴾]النَّحل:89[47.  : ﴿وَنَزَّ قــالَ 
ــهُ،  ــنَّتهُُ  ، وَهَدْيُ ــهِ، فَجــاءَتْ سُ ــرِيِم وَمَعانِي ــرآنِ الكَ ــاظِ القُ ــانِ ألَفْ ــهُ بِبَي ــدًا  ، وَكَلَّفَ ــهُ مُحَمَّ ــثَ اللهُ نبَِيَّ ــدْ بعََ وَقَ
وَسُــلوُكُهُ فِي عِبادَتِــهِ، وَمُعامَلتَِــهِ، وَدَعْوَتِــهِ بيَانًــا لِلقُــرآنِ، وَتفَْسِــيرًا لألَفْاظِــهِ الَّتِــي تشُْــكِلُ، وَتوَْضِيحًــا لِمجُْمَلاتِــهِ 
: ﴿وَأنَْزَلْنَــا  ــونُ القُــرآنُ قَــدْ أشَــارَ إِليَهْــا؛ كَمــا قــالَ  ــتْ مــا فِيــهِ مِــنْ تكَْمِيــلاتٍ يكَُ نَ ــكَ بيََّ ــهِ، وَكَذَلِ وَمُبهَْماتِ

رُونَ﴾]النَّحــل:44[48. هُــمْ يَتَفَكَّ لَ إِلَيْهِــمْ وَلَعَلَّ ــاسِ مَــا نُــزِّ َ لِلنَّ كْــرَ لِتُبَــينِّ إِلَيْــكَ الذِّ
ــلفَِ  ــنَّةِ وَالَجماعَــةِ بِأَنَّهُــمْ يأَْخُــذُونَ عَقِيدَتهُُــمْ، وَجَمِيــعَ أمُُــورِ دِينِهِــمْ عَلــى ضَــوْءِ فَهْــمِ السَّ ــزَ أهَْــلُ السُّ يَّ وَلقََــدْ تَمَ
بِعُــوا  كُــمْ وَل تَتَّ بِعُــوا مَــا أُنْــزِلَ إِلَيْكُــمْ مِــنْ رَبِّ : ﴿اتَّ مُــونَ أفَْهامَهُــمْ عَلــى أفَْهامِهِــمْ؛ قــالَ اللهُ  الِــحِ، لا يقَُدِّ الصَّ

رُونَ﴾]الأعــراف:3[.  مِــنْ دُونِــهِ أوَْلِيَــاءَ قَلِيــاً مَــا تَذَكَّ
اكُــمْ  قَ بِكُــمْ عَــنْ سَــبِيلِهِ ذَلِكُــمْ وَصَّ ــبُلَ فَتَفَــرَّ بِعُــوا السُّ بِعُــوهُ وَل تَتَّ : ﴿وَأنََّ هَــذَا صِرَاطِــي مُسْــتَقِيماً فَاتَّ وَقــالَ 

قُونَ﴾]الأنعــام:153[. كُــمْ تَتَّ بِــهِ لَعَلَّ
لهُا.  ةِ إِلاَّ بِما صَلحََ بِهِ أوََّ وَصَدَقَ الِإمامُ مالِكُ بنُْ أنَسٍَ رَحِمَهُ اللهُ حِنَ قالَ: لا يصَْلحُُ آخِرُ هَذِهِ الأمَُّ

ةُ وَالبَقَرَة(( 3/265. 47   ))تفَْسِيرُ العُثيَمِن/ الفاتِحَ

حْمَنِ((، ص ))441((.  ةُ وَالبَقَرَة(( 3/265، ))تيَسِْيرُ الكَرِيِم الرَّ 48  ))تفَْسِيرُ العُثيَمِن/ الفاتِحَ
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لهُا هُوَ العَمَلُ بِكِتابِ الِله، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ  .  وَما صَلحََ بِهِ أوََّ

الِــحِ  ــلفَِ الصَّ ــدًا بِفَهْــمِ السَّ ــنَّةِ مُقَيَّ ــا ينَبَْغِــي عَلــى الْمسُْــلِمِ فِي هَــذا الَجانِــبِ أنَْ يكَُــونَ عَمَلـُـهُ بِالكِتــابِ وَالسُّ وَمِمَّ
وَمَنهَْجِهِمْ.

الِحُ؟ وَما الْمقَْصُودُ بِفَهْمِهِمْ؟ لفَُ الصَّ فَمَنْ هُمُ السَّ

ــنَ  ــبِيلهَُمْ مِ ــلكََ سَ ــنْ سَ ــةُ، وَمَ حابَ ــمُ الصَّ ــحُ هُ الِ ــلفَُ الصَّ ــهُ اللهُ: السَّ ــازٍ رَحِمَ ــنُ ب ــزِ بْ ــيخُْ عَبدُْالعَزِي ــولُ الشَّ يقَُ
 ، ــنْ ســارَ عَلــى الَحــقِّ ــافِعِيَّةِ وَالَحنابِلـَـةِ، وَغَيرِهِــمْ مِمَّ ــةِ وَالشَّ ــةِ وَالْمالِكِيَّ التَّابِعِــنَ، وَأتَبْــاعِ التَّابِعِــنَ مِــنَ الَحنفَِيَّ
فــاتِ، وَفِي جَمِيــعِ أمُُــورِ  ــرَةِ فِي بــابِ التَّوحِيــدِ، وَبــابِ الأسَْــماءِ وَالصِّ ــنَّةِ الْمطَُهَّ ــكَ بِالكِتــابِ العَزِيــزِ وَالسُّ وَتَمَسَّ

يــنِ؛ نسَْــأَلُ الَله أنَْ يجَْعَلنَــا مِنهُْــم49ْ. اهـــ.  الدِّ

ذِينَ يَلُونَهُمْ((50. ذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّ اسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّ حِيحِ(( يقَُولُ  : ))خَيْرُ النَّ وَفِي ))الصَّ

حابَــةُ وَالتَّابِعُــونَ وَأتَبْاعُهُــمْ، وَفَقِهُــوهُ مِــنْ  ــرْعِيَّةِ: هُــوَ مــا عَلِمَــهُ الصَّ ــلفَِ لِلنُّصُــوصِ الشَّ وَالْمقَْصُــودُ بِفَهْــمِ السَّ
ــةِ  ــةِ وَالعَمَلِيَّ يــنِ العِلمِْيَّ ــا يتَعََلَّــقُ بِمَســائِلِ الدِّ مَجْمُــوعِ هَــذِهِ النُّصُــوصِ أوَْ آحادِهــا = مُــرادًا لِله، وَلِرَسُــولِهِ   مِمَّ

ــا أثُِــرَ عَنهُْــمْ مِــنْ قَــوْلٍ، أوَْ فِعْــلٍ، أوَْ تقَْرِيــرٍ. مِمَّ

ــنَّةِ أنََّ الَله  ــابِ وَالسُّ ــمِ الكِت ــحِ فِي فَهْ الِ ــلفَِ الصَّ ــجِ السَّ نهَْ ــكِ بِمَ ــوبِ التَّمَسُّ ــى وُجُ ــةِ عَل ــنَ الأدَِلَّ ــادَ الِله: مِ عِب
بِــعْ سَــبِيلَ مَــنْ  أمََرَنــا بِاتِّبــاعِ سَــبِيلِ أصَْحــابِ رَسُــولِ الِله  ، وَاقْتِفــاءِ آثارِهِــمْ، وَسُــلوُكِ مَنهَْجِهِــمْ؛ فَقــالَ: ﴿وَاتَّ

﴾]لقُمــان:15[. أنََــابَ إِلَيَّ
حابـَـةِ مُنِيــبٌ إِلـَـى الِله، فَيَجِــبُ اتِّبــاعُ سَــبِيلِهِ؛ وَأقَْوالـُـهُ وَاعْتِقاداتـُـهُ  قــالَ ابــنُ القَيِّــمِ رَحِمَــهُ اللهُ: وَكُلٌّ مِــنَ الصَّ

مِــنْ أكَْبَــرِ سَــبِيلِه51ِ.

 : هُ لهَُــمْ مِــنَ الثَّــوابِ العَظِيــمِ فَقــالَ  ــنْ اتَّبَعَهُــمْ بِإِحْســانٍ، وَمــا أعََــدَّ وَأخَْبَرَنــا عَــنْ رِضــاهُ عَنهُْــمْ، وَعَمَّ
ُ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ  بَعُوهُــمْ بِإِحْسَــانٍ رَضِــيَ اللهَّ ذِيــنَ اتَّ لُــونَ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأَنْصَــارِ وَالَّ ــابِقُونَ الْأَوَّ ﴿وَالسَّ

تَهَــا الْأَنْهَــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا أبََــدًا ذَلِــكَ الْفَــوْزُ الْعَظِيمُ﴾]التَّوبــة:100[. ــرِي تَْ ــاتٍ تَْ وَأعََــدَّ لَهُــمْ جَنَّ
بَعُوهُــمْ بِإِحْسَــانٍ﴾ بِالاعتِقــاداتِ، وَالأقَْــوالِ، وَالأعَْمــالِ؛ فَهَــؤُلاءِ هُــمُ  ذِيــنَ اتَّ ــعْدِيُّ رَحِمَــهُ اللهُ: ﴿وَالَّ قــالَ السَّ

، وَحَصَــلَ لهَُــمْ نِهايَــةُ الْمـَـدْحِ، وَأفَْضَــلُ الكَرامــاتِ مِــنَ الِله52. مِّ الَّذِيــنَ سَــلِمُوا مِــنَ الــذَّ

ــمِ  ــمْ بِإِحْســانٍ فِي فَهْ ــنْ تبَِعَهُ ــنَ، وَمَ ــةِ، وَالتَّابِعِ حابَ ــجِ الصَّ نهَْ ــكِ بِمَ ــوبِ التَّمَسُّ بَ فِي وُجُ ــبَ ــادَ الِله: إِنَّ السَّ عِب
ــمُ  ــةِ، وَأعَْلَ ــدْوةُ الأئَِمَّ ــةِ، وَقُ ــمْ ســاداتُ الأمَُّ ــولِ وَأوَْفَرِهــا، وَهُ ــلِ العُقُ ــنْ أكَْمَ ــمْ مِ ــنَّةِ = أنََّ عُقُولهَُ ــابِ وَالسُّ الكِت
ــاسِ بِكِتــابِ رَبِّهِــمْ، وَسُــنَّةِ نبَِيِّهِــمْ  ، وَصَحابَــةُ رَسُــولِ الِله   شــاهَدُوا التَّنزِْيــلَ، وَعَرَفُــوا التَّأْوِيــلَ، وَعاينَُــوا  النَّ
ــمْ فِي  ــمْ كَنِسْــبَتِهِمْ إِليَهِْ ــهِ، وَنِسْــبَةُ مَــنْ بعَْدَهُــمْ فِي العِلْــمِ إِليَهِْ ــهِ وَأحَْوالِ ــهِ وَأفَْعالِ سُــولَ، وَعَرَفُــوا مِــنْ أقَْوالِ الرَّ

ــن53ِ. ي الفَضْــلِ وَالدِّ

ــنْ مــاتَ؛ فَــإِنَّ الَحــيَّ لا تؤُْمَــنُ عَليَـْـهِ الفِتنْـَـةُ؛ أوُْلئَِــكَ  : مَــنْ كانَ مُسْــتنًَّا فَليَْسْــتََّ بِمَ قــالَ ابــنُ مَسْــعُودٍ
49   ))مَجْمُوعُ فَتاوَى ابنِ بازٍ(( 9/238.

50   مُتَّفَقٌ عَليَهِ: أخرجه البخُارِي في صحيحه، بِرَقم:2625، وأخرجه مسلم في صحيحه، بِرَقم:2533. 
عِنَ عَنْ رَبِّ العالَمِنَ(( 4/130. 51   ))إِعْلامُ الْموَُقِّ

حْمَنِ((، ص ))350((. 52   ))تيَسِْيرُ الكَرِيِم الرَّ
عِنَ عَنْ رَبِّ العالَمِنَ(( 112/4. 53   انظُر: ))مَجمُوع الفَتاوَى(( 200/19، وَ))إِعلام الْموَُقِّ
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هــا قُلوُبًــا، وَأعَْمَقَهــا عِلمًْــا. ــةِ، وَأبَرََّ ــدٍ   كانـُـوا أفَْضَــلَ هَــذِهِ الأمَُّ أصَْحــابُ مُحَمَّ

رِيــقِ  ــبِيلِ، وَالطَّ ، وَسَــواءِ السَّ ــوِيِّ ــراطِ السَّ ــلوُكَ عَلــى الصِّ : مَــنْ يرُِيــدُ السُّ وَمَعْنـَـى قَــوْلِ ابــنِ مَسْــعُودٍ
ــإِنَّ  ــلِ؛ فَ ــمِ وَالعَمَ ــا عَلــى الِإســلامِ وَالعِلْ نيْ ــنِ الدُّ ــنْ مــاتَ وَذَهَــبَ عَ ــدِ بِمَ ــتقَِيمِ = فَليَْقْتَ ــدْيِ الْمسُْ ــوِيِم، وَالهَ القَ

ــةُ. ــهِ الفِتنَْ ــنُ عَليَْ الَحــيَّ لا تؤُْمَ

ــنُ  ــكَ ابْ َ ذَلِ ــنَّ ــدْ بَ ــمْ؛ وَقَ ــنْ بعَْدَهُ ــبَ مَ ــحُ وَيصُِي الِ ــلفَُ الصَّ ــئَ السَّ ــنُ أنَْ يخُْطِ ــهُ لا يُمكِ ــوا أنََّ ــادَ الِله: اعْلمَُ عِب
ــدَ رَسُــولِ الِله   ُــوبِ العِبــادِ بعَْ ــرُ قُل ــالِ أنَْ يخُْطِــئَ الَحــقَّ فِي حُكْــمِ الِله خَيْ ــمِ رَحِمَــهُ اللهُ فَقــالَ: مِــنَ الُْ القَيِّ
ــا أنَْ يكَُونُــوا  ــهُ الباقُــونَ كُلُّهُــمْ فَإِمَّ ــهِ مَــنْ بعَْدَهُــمْ، وَأيَضًْــا فَــإِنَّ مــا أفَْتَــى بِــهِ أحََدُهُــمْ وَسَــكَتَ عَنْ ، وَيظَْفَــرَ بِ
ــدَ الِله، وَإِنْ كانُــوا  قَــدْ رَأوَْهُ حَسَــنًا، أوَْ يكَُونُــوا قَــدْ رَأوَْهُ قَبِيحًــا؛ فَــإِنْ كانُــوا قَــدْ رَأوَْهُ حَسَــنًا فَهُــوَ حَسَــنٌ عِنْ
قَــدْ رَأوَْهُ قَبِيحًــا وَلـَـمْ ينُكِْــرُوهُ لـَـمْ تكَُــنْ قُلوُبهُُــمْ مِــنْ خَيـْـرِ قُلـُـوبِ العِبــادِ، وَكانَ مَــنْ أنَكَْــرَهُ بعَْدَهُــمْ خَيـْـرًا مِنهُْــمْ 

ــال54ِ.  وَأعَْلَــمَ؛ وَهَــذا مِــنْ أبَْــنَِ الُْ

حابَــةَ ـ أنََّهُــمْ لَــمْ يجُــاوِزُوا بِالوُضُــوءِ ظُفْــرًا  قــالَ إبراهِيــمُ النَّخَعِــيُّ رَحِمَــهُ اللهُ: لَــوْ بلَغََنِــي عَنهُْــمْ ـ يعَْنِــي الصَّ
مــا جاوَزْتـُـهُ بِــهِ، وَكَفَــى عَلــى قَــوْمٍ وِزْرًا أنَْ تخُالِــفَ أعَْمالهُُــمْ أعَْمــالَ أصَْحــابِ نبَِيِّهِــمْ  .

كْــرِ الَحكِيــمِ، وَجَعَلنَِــي  بــارَكَ اللهُ لِــي وَلكَُــمْ فِي القُــرآنِ العَظِيــمِ، وَنفََعَنِــي وَإِيَّاكُــمْ بِمــا فِيــهِ مِــنَ الآيــاتِ وَالذِّ
ــنَ.  الِحِ وَإِيَّاكُــمْ مِــنَ الصَّ

أقَُولُ قَوِلي هَذا وَأسَْتغَْفِرُ الَله لِي وَلكَُمْ.

عِنَ عَنْ رَبِّ العالَمِنَ(( 4/106. 54   ))إِعْلامُ الْموَُقِّ
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انِيَةُ الُخطبَةُ الثَّ

ــاسِ،  ــةٍ أخُْرِجَــتْ لِلنَّ ــرِ أمَُّ ي هَدانــا لِلِإسْــلامِ، وَعَلَّمَنــا الِحكْمَــةَ وَالقُــرآنَ، وَجَعَلنَــا مِــنْ خَيْ ــذِ الَحمْــدُ لِله الَّ
وَألَبَْسَــنا لِبــاسَ التَّقْــوَى خَيْــرَ لِبــاسٍ. 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولهُُ.  وَأشَْهَدُ ألَاَّ إِلهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهَُ، وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ
ا يتَقََبَّلُ اللهُ مِنَ الْمتَُّقِنَ.   ا بعَْدُ: أيَُّها النَّاسُ: عَليَكُْمْ بِتقَْوَى الِله فِي القَوْلِ وَالعَمَلِ؛ فَإِنمَّ أمََّ

الِحِ ثمََراتٍ كَثِيرَةً؛ مِنهْا: لفَِ الصَّ كِ بِفَهْمِ السَّ قُ بِسَبَبِ التَّمَسُّ قِّ ةَ تُحَ وَاعْلمَُوا رَحِمَكُمُ اللهُ أنََّ الأمَُّ
نَّةِ قَـــولًا  ُــة كُلِّ مُسْلِمٍ يرُِيـــدُ الاعتِصامَ بِالكِتابِ وَالسُّ َــي غايـَ ))1(( مَعْرِفَــُـة مُـــرادِ الِله، وَمُـــرادِ رَسُـــولِهِ  ؛ إِذْ هِـ

وَعَمَلًا. 
قــالَ عُمَــرُ بـْـنُ عَبدِْالعَزِيــزِ رَحِمَــهُ اللهُ: سَــنَّ رَسُــولُ الِله  ، وَوُلاةُ الأمَْــرِ بعَْــدَهُ سُــننًَا الأخَْــذُ بِهــا تصَْدِيــقٌ بِكِتــابِ 
ــا، وَلا النَّظَــرُ فِي رَأيِْ  ــدٍ تغَْيِيرُهــا وَلا تبَدِْيلهُ ــسَ لأحََ ةٌ عَلــى دِيــنِ الِله، ليَْ ــوَّ عْمالٌ لِطاعَــةِ الِله، وَقُ الِله، وَاســتِ
مَــنْ خالفََهــا، وَمَــنِ اقْتَــدَى بِهــا مُهْتَــدٍ، وَمَــنِ انتْصََــرَ بِهــا مَنصُْــورٌ، وَمَــنْ خالفََهــا وَاتَّبَــعَ غَيْــرَ سَــبِيلِ الْمؤُْمِنِــنَ 

هُ اللهُ مــا توََلَّــى، وَأصَْــلاهُ جَهَنَّــمَ وَســاءَتْ مَصِيــرًا.  وَلاَّ
ــوْمَ  ــحَ اليَ ــحِ ـ أصَْبَ الِ ــلفَِ الصَّ ــمِ السَّ ــمِ الأصَِيــلِ ـ فَهْ ــوْدَةَ لِلفَْهْ ــةِ: إِنَّ العَ ــلالِ وَالفُرْقَ ــنَ الضَّ ــةُ مِ ))2(( العِصْمَ
ــازُعُ وَالتَّشــاحُنُ  ــلَّ التَّن ــدِ الأصُُــولِ، فَيَقِ ــةِ، وَتوَْحِيــدِ كَلِمَتِهــا بِتوََحُّ ــعِ شَــتاتِ الأمَُّ مْ ــكَ لِجَ ــةً؛ وَذَلِ ضَــرُورَةً مُلِحَّ

ــامِ.  ــلِمُونَ فِي هَــذِهِ الأيََّ ــهِ الْمسُْ ــيَ بِ ــذِي ابتْلُِ الَّ
صارَى عَلى ثِنْتَيْنِ وَسَــبْعِيَن  قالَ رَسُــولُ الِله  : ))افْتَرَقَتِ اليَهُودُ عَلى إِحْدَى وَسَــبْعِيَن فِرْقَةً، وَافْتَرَقَتِ النَّ
ــارِ إِلَّ واحِــدَةً((، قالـُـوا: مــا هِــيَ؟ قــالَ  : ))مــا  هــا فِ النَّ تِــي عَلــى ثَــاثٍ وَسَــبْعِيَن فِرْقَــةً؛ كُلُّ فِرْقَــةً، وَسَــتَفْتَرِقُ أُمَّ

أنَــا عَلَيْهِ وَأصَْحابِي((.55
ــهِ  ، وَاتِّبــاعُ سَــبِيلِ  ــيُّ فِي ))رِســالتَِهِ((: اللَّجَأُ إِلــى كِتــابِ الِله، وَسُــنَّةِ نبَِيِّ ــدٍ القَيرَْوانِ ــي زَيْ ــنُ أبَِ قــالَ الِإمامُ ابْ
ــةُ، وَفِي  ــكَ العِصْمَ ــى ذَلِ ــزَعِ إِل ــي الْمفَْ ــاسِ = نَجــاة؛ٌ فَفِ ــتْ لِلنَّ ــةٍ أخُْرِجَ ــرِ أمَُّ ــنْ خَيْ ــرُونِ مِ ــرِ القُ ــنَ، وَخَيْ الْمؤُْمِنِ

ــحِ النَّجــاة56ُ. الِ ــلفَِ الصَّ اتِّبــاعِ السَّ
ينِ لأنََّ الْمبُتْدَِعَةَ عادَةً  ةِ الابتِْـــداعِ، وَإِغْـــلاقِ بـــابِ البِدْعَــِـة وَالِإحْـــداثِ فِي الدِّ سْــِـم مـــادَّ ))3(( أنََّـــها وَسِـــيلةٌَ لِحَ
ْــن  لوُنهَـــا عَـــلى غَيرِْ تأَْوِيلِها، وَيفَْهَمُونهَا عَلى غَيرِْ مُرادِ الِله وَرَسُـــولِهِ  ، وَلكَِـ يتَعََلَّقُونَ بِــَـبعْضِ النُّصُـــوصِ وَيتَأََوَّ
ــلفَِ هُــوَ الفَيصَْــلُ فِي هَــذِهِ  عَـــلى مُـــرادِهِمْ هُــمْ؛ لِتوُافِــقَ أهَْواءَهُــمْ وَمــا اسْــتحَْدَثوُهُ مِــنَ البِــدَعِ = وَفَهْــمُ السَّ

ــلالُ. ــذِي ليَْــسَ بعَْــدَهُ إِلاَّ الضَّ الْمسَْــأَلةَِ، وَهُــوَ الَحــقُّ الَّ

ــكُ بِمــا كانَ عَليَـْـهِ أصَْحــابُ رَسُــولِ الِله  ،  ــنَّةِ عِندَْنــا التَّمَسُّ قــالَ الِإمــامُ أحَْمَــدُ رَحِمَــهُ اللهُ: أصُُــولُ السُّ
يــن57ِ. ــراءِ وَالِجــدالِ، وَالُخصُومــاتِ فِي الدِّ وَالاقْتِــداءُ بِهِــمْ، وَتـَـرْكُ البِــدَعِ؛ وَكُلُّ بِدْعَــةٍ فَهِــيَ ضَلالـَـةٌ، وَتـَـرْكُ الْمِ

الِــحِ، أوَْ فِي عَمَلِهِــمْ وَأفَْهامِهِــمْ هُــوَ طَعْــنٌ فِي دِيــنِ الِإسْــلامِ، وَفِي رَسُــولِنا  فِ الصَّ ــلَ عْــنَ فِي السَّ عِبــادَ الِله: إِنَّ الطَّ
نه الألباني في صحيح الترمذي، برقم: 2641. 55   أخَرَجَهُ التِّرمِذِيُّ في سننه، برقم: 2641، وحسَّ

وانِي(( 2/355. 56   ))الفَواكِهُ الدَّ
57   ))الْمدَْخَلُ إِلى مَذْهَبِ الِإمامِ أحَْمَدَ بنِْ حَنبَْل((، ص ))69((.
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الِــحِ إِلاَّ النَّيـْـلَ مِــنَ الِإسْــلامِ وَأهَْلِــهِ؛ وَصَــدَقَ اللهُ:  كُونَ فِي سَــلفَِنا الصَّ اعِنـُـونَ وَالْمشَُــكِّ ــدٍ  ؛ فَمــا يرُِيــدُ الطَّ مُحَمَّ
كُرُ الُله وَالُله خَيْرُ الْماكِرِينَ﴾]الأنفال:30[. كُرُونَ وَيَْ ﴿وَيَْ

 َ : ﴿إِنَّ اللهَّ ــدٍ   كَمــا أمََرَكُــمْ بِذَلِــكَ رَبُّكُــمْ فِي كِتابِــهِ إِذْ قــالَ  ثـُـمَّ صَلـُّـوا رَحِمَكُــمُ اللهُ عَلـَـى نبَِيِّكُــمْ مُحَمَّ
مُوا تَسْــلِيمًا﴾]الأحزاب:56[.   ــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّ ذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّ هَــا الَّ بِــيِّ يَــا أيَُّ ــونَ عَلَــى النَّ وَمَاَئِكَتَــهُ يُصَلُّ

دٍ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تسَْلِيمًا كَثِيرًا.  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّ

ــنِ  ــرَ الفــارُوقِ، وَذِي النُّورَيْ ــقِ، وَعُمَ ي دِّ ــرٍ الصِّ ــي بكَْ ــاءِ: أبَِ ــةِ الُخلفَ ــاءِ، الأرَْبعََ ــةِ الُحنفَ ــنِ الأئَِمَّ ــمَّ عَ وَارْضَ اللَّهُ
حابـَـةِ أجَْمَعِــنَ، وَعَــنِ التَّابِعِــنَ وَتابِعِيهِــمْ بِإِحْســانٍ إِلــى يـَـوْمِ  ، وَعَــنْ ســائِرِ الصَّ ــبطَْنِْ عَلِــيٍّ عُثمْــانَ، وَأبَِــي السِّ

ــنَ. ــكَ وَكَرَمِــكَ يــا رَبَّ العالَمِ نِّ ــا مَعَهُــمْ بِمَ يــنِ، وَارْضَ اللَّهُــمَّ عَنَّ الدِّ

ــنَْ قُلوُبِهِــمْ، وَأصَْلِــحْ ذاتَ بيَنِْهِــمْ يــا  ــفْ بَ اللَّهُــمَّ اغْفِــرْ لِلمُْسْــلِمنَ وَالْمسُْــلِماتِ، الأحَْيــاءِ مِنهُْــمْ وَالأمَْــواتِ، وَألَِّ
ذا الجــلالِ وَالِإكْــرامِ. 

دِيــنَ يــا قَــوِيُّ يــا عَزِيــزُ يــا رَبَّ  يــنِ، وَانصُْــرْ عِبــادَكَ الْموُْحِّ اللَّهُــمَّ أعَِــزَّ الِإسْــلامَ وَالْمسُْــلِمِنَ، وَأعَْــلِ كَلِمَــةَ الدِّ
ــنَ.  العالَمِ

اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذا البَلدََ آمِنًا مُطْمَئِنًّا، سَخاءً رَخاءً؛ وَسائِرَ بِلادِ الْمسُْلِمنَ. 

ــةَ  الِحَ ــبُّ وَترَْضَــى، وَخُــذْ بِناصِيَتِــهِ لِلبِْــرِّ وَالتَّقْــوَى، وَارْزُقْــهُ البِطانـَـةَ الصَّ ــقْ وَلِــيَّ أمَْرِنــا لِمــا تُحِ اللَّهُــمَّ وَفِّ
ــوءِ يــا أكَْــرَمَ الأكَْرَمِــنَ. النَّاصِحَــةَ، وَجَنِّبـْـهُ بِطانـَـةَ السُّ

نْكَــرِ وَالْبَغْــيِ  حْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُ لِ وَالْإِ َ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْ عِبــادَ الِله: ﴿إِنَّ اللهَّ
رُونَ﴾]النحــل:90[.  تَذَكَّ كُــمْ  لَعَلَّ يَعِظُكُــمْ 

فَاذْكُــرُوا الَله العَظِيــمَ الجلِيــلَ يذَْكُرْكُــمْ، وَاشْــكُرُوهُ عَلــى نِعَمِــهِ يزَِدْكُــمْ، وَلذَِكْــرُ الِله أكَْبَــرُ، وَاللهُ يعَْلـَـمُ مــا 
تصَْنعَُــونَ.
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عْتَدِلِ ةُ البِناءِ الفِكْرِيِّ الْمُ يَّ )7( أَهَمِّ

الُخطبَةُ الُأولى

، نحَْمَدُهُ، وَنسَْتعَِينهُُ، وَنسَْتغَْفِرُهُ.  ِ إِنَّ الَحمْدَ لِلهَّ

وَنعَُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِ أنَفُْسِنا، وَمِنْ سَيِّئاتِ أعَْمالِنا. 

مَنْ يهَْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهَُ، وَمَنْ يضُْلِلْ فَلا هادِيَ لهَُ. 

ــهِ،  ــى اللهُ عَليَْ ــدُهُ وَرَسُــولهُُ؛ صَلَّ ــدًا عَبْ ــهَدُ أنََّ نبَِيَّنــا مُحَمَّ ــهُ، وَأشَْ هُ لا شَــرِيكَ لَ ــهَ إِلاَّ اللهُ وَحْــدَ ــهَدُ ألَاَّ إِلَ وَأشَْ
ــهِ، وَسَــلَّمَ تسَْــلِيمًا كَثِيــرًا. ــهِ وَأصَْحابِ وَعَلــى آلِ

ــا بعَْــدُ: فَاتَّقُــوا الَله أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ حَــقَّ التَّقْــوَى، وَاسْتمَْسِــكُوا مِــنَ الِإسْــلامِ بِالعُــرْوَةِ الوُثقَْــى؛ فَتقَْــوَى الِله  أمََّ
وتُــنَّ  قُــوا الَله حَــقَّ تُقاتِــهِ وَل تَُ ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ هــا الَّ : ﴿يــا أيَُّ ــرَفُ الْموَاهِــبِ؛ قــالَ ــا أشَْ ــبِ، وَنيَلْهُ ــلُّ الْمطَالِ أجََ

إِلَّ وَأنَْتُــمْ مُسْــلِمُونَ﴾]آلُ عِمــران:102[.
ــكَ بِــهِ سَــعِدَ فِي دِينِــهِ  عِبــادَ الِله: امْــتََّ اللهُ عَلــى عِبــادِهِ بِدِيــنٍ شــامِلٍ عَظِيــمٍ، وَشَــرْعٍ كامِــلٍ مُبِــنٍ، مَــنْ تَمَسَّ
رَ مِــنْ مَعْصِيَتِــهِ؛  نيْــا وَالآخِــرَةِ وَكانَ مِــنَ الهالِكِــنَ، وَاللهُ أمََــرَ بِطاعَتِــهِ وَحَــذَّ طَ فِيــهِ خَسِــرَ الدُّ وَدُنيْــاهُ، وَمَــنْ فَــرَّ

كُــمْ تُرْحَمُــونَ﴾]آلُ عِمــران:132[. سُــولَ لَعَلَّ : ﴿وَأطَِيعُــوا الَله وَالرَّ قــالَ 
مَ الُله((58. وَاللهُ يغَارُ إِنِ ارْتكُِبَتْ مَعاصِيهِ؛ قالَ  : ))إِنَّ الَله يَغارُ، وَغَيْرَةُ الِله أنَْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ ما حَرَّ

قِ وَالاخْتِــلافِ؛ قــالَ  ــكِ بِدِينِــهِ الْمبُِــنِ، وَنهََــى عَــنِ التَّفَــرُّ وَقَــدْ أمََــرَ اللهُ بِالاعْتِصــامِ بِحَبلِْــهِ الْمتَِــنِ، وَالتَّمَسُّ
قُــوا﴾]آلُ عِمــران:103[.  ِ جَمِيعًــا وَلَ تَفَرَّ : ﴿وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ اللهَّ

يــنِ الْمتُرََبِّصِــنَ بِالِإسْــلامِ  ــقُ النَّصْــرُ عَلــى أعَْــداءِ الدِّ ــكِ بِدِيــنِ الِله القَــوِيِم، وَصِراطِــهِ الْمسُْــتقَِيمِ يتَحََقَّ وَبِالتَّمَسُّ
ــقُ  فُ وَالانحِْــرافُ، وَيتَحََقَّ وَالْمسُْــلِمِنَ، وَبِالفُرْقَــةِ وَاخْتِــلافِ الكَلِمَــةِ تتَنَافَــرُ القُلـُـوبُ، وَيحَْصُــلُ الغُلـُـوُّ وَالتَّطَــرُّ
قُــوا وَاخْتَلَفُــوا  ذِيــنَ تَفَرَّ : ﴿وَل تَكُونُــوا كَالَّ عْــفِ وَالهَــوانِ وَالاخْتِــلافِ؛ قــالَ مــا يصَْبـُـو إِليَـْـهِ الأعَْــداءُ مِــنَ الضَّ

نَــاتُ﴾]آلُ عِمــران:105[.  مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَهُــمُ الْبَيِّ
اكُمْ وَالفُرْقَةَ((59.  ةِ؛ فَقالَ  : ))إِيَّ يةَِ إِلى ضَعْفِ الأمَُّ رَ النَّبِيُّ   مِنَ الفُرْقَةِ الْمؤَُدِّ وَقَدْ حَذَّ

ــرِ  ــنْ غَيْ ــلِنَ مِ ــيِّدِ الْمرُْسَ ــجِ سَ ــزُومِ مَنهَْ ــنِ، وَلُ ي ــتِقامَةِ فِي الدِّ ــطِيَّةِ وَالاسْ ــى الوَسَ ــادَ الِله: دَعــا الِإسْــلامُ إِل عِب

58  أخرجه البخُارِيّ في صحيحه، بِرَقم: 5223 .

حه الألباني في صحيح الترمذي، برقم:2165. 59  أخرجه التِّرْمِذِيُّ في سننه، برقم: 2165، وصحَّ
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وَسَــطًا﴾]البَقَرَة:143[؛  ــةً  أُمَّ جَعَلْناكُــمْ  ﴿وَكَذَلِــكَ   : قــالَ مُجافــاةٍ؛  وَلا  غُلـُـوٍّ  وَلا  تفَْرِيــطٍ،  وَلا  إِفْــراطٍ 
ــرِيعاتِها، وَوَسَــطًا فِي  ــرِيعَةِ وَسَــطًا فِي مَنهَْجِهــا، وَوَسَــطًا فِي أحَْكامِهــا، وَوَسَــطًا فِي تشَْ ــكامُ الشَّ فَجــاءَتْ أحَْ

نيَْوِيَّــةِ. ــةِ وَالدُّ ينِيَّ كُلِّ قَضاياهــا الدِّ
ــالَ  ــةِ؛ ق ــنَّةِ وَالَجماعَ ــلُ السُّ ــمْ أهَْ ــدالِ، وَهُ ــطِيَّةِ وَالاعْتِ ــةَ، وَمَيَّزَهــا بِالوَسَ ــةَ النَّاجِيَ ــيُّ   الفِرْقَ َ النَّبِ ــنَّ ــدْ بَ وَقَ

تِــي عَلــى الَــقِّ ظاهِرِيــنَ((60.  ــةٌ مِــنْ أُمَّ ــزالُ طائِفَ ــمْ  : ))ل تَ عَنهُْ

ــدْقِ وَالِإعانـَـةِ، هُــمْ أهَْــلُ  ــةُ الوَسَــطُ عِبــادَ الِله هُــمْ أهَْــلُ العَــدْلِ وَالاسْــتِقامَةِ، وَالتَّــوازُنِ وَالأمَانـَـةِ، وَالصِّ فَالأمَُّ
يــنِ، هُــمْ أحَْــرَصُ النَّــاسِ  ــماحَةِ وَالدِّ ، وَالسَّ ـنِْ فْــقِ وَاللّـِ ــةِ وَالِإخــاءِ، هُــمْ أهَْــلُ الرِّ َبَّ فــاءِ، وَالَْ الَخيـْـرِ وَالصَّ
ــاسِ عَــنْ إِثــارَةِ الفَوْضَــى  ــدُ النَّ ــانِ، وَهُــمْ أبَعَْ ــةِ وَالاطْمِئنْ َبَّ ــةِ وَالَْ قِيــقِ الأمَْــنِ وَالأمَــانِ، وَنشَْــرِ الألُفَْ عَلــى تَحْ
ــمُ اللهُ لِلِإسْــلامِ،  ــمُ الَّذِيــنَ هَداهُ ــاسِ، هُ ــمْ شُــهَداءُ الِله عَلــى النَّ ــتَِ وَالبَغْضــاءِ، هُ ــحْناءِ، وَتأَْجِيــجِ الفِ وَالشَّ
رِيــفٍ وَلا تأَْوِيــلٍ، وَلا  وَشَــرَحَ صُدُورَهُــمْ لِلِإيْمــانِ، يَمْتثَِلـُـونَ أوَامِــرَ رَبِّهِــمْ، وَيتََّبِعُــونَ سُــنَّةَ نبَِيِّهِــمْ   مِــنْ غَيـْـرِ تَحْ
بِعُونِــي يُحْبِبْكُــمُ الُله وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَالُله  ــونَ الَله فَاتَّ بُّ : ﴿قُــلْ إِنْ كُنْتُــمْ تُِ ــلٍ؛ قــالَ  ــداعٍ وَلا تعَْطِي ابتِْ

غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾]آلُ عِمــران:31[. 
 .61)) وَقالَ  : ))مَنْ عَمِلَ عَمَاً لَيْسَ عَلَيْهِ أمَْرُنا فَهُوَ رَدٌّ

قــالَ ابـْـنُ القَيِّــمِ رَحِمَــهُ اللهُ: فَدِيــنُ الِله وَسَــطٌ بـَـنَْ الغالِــي فِيــهِ وَالجــافِي عَنـْـهُ، وَخَيـْـرُ النَّــاسِ الأوَْسَــطُ الَّذِيــنَ 
طِــنَ، وَلـَـمْ يلَحَْقُــوا بِغُلـُـوِّ الْمعُْتدَِينَ. ارْتفََعُــوا عَــنْ تقَْصِيــرِ الْمفَُرِّ

ــلافِ  فِ وَالاخْتِ ــرُّ ــغِ وَالتَّطَ يْ ــلَ الزَّ ــرافِ، وَأهَْ ــوِّ وَالانحِْ ُ ــأَنَّ أصَْحــابَ الغُل ــهَدُ بِ ــعَ يشَْ ــلِمُونَ: إِنَّ الواقِ أيَُّهــا الْمسُْ
ــا، لقََــدْ عَمَــدُوا إِلــى اسْــتِخْدامِ  ــا، وَأكَْثرَُهُــمْ غَضَبًــا وَغَمًّ هُمْ قَلقًَــا وَهَمًّ ــاسِ صَــدْرًا، وَأشََــدُّ ــقُ النَّ = هُــمْ أضَْيَ
ثـَـةِ، وَسُــلوُكِ مَناهِجِهِــمُ  مْــلِ الآخَرِيــنَ عَلــى مُوافَقَتِهِــمْ فِي آرائِهِــمُ الْملُوََّ ةِ وَالقَسْــوَةِ لِحَ ــدَّ العُنـْـفِ وَالغِلظَْــةِ، وَالشِّ
ذِيــنَ فِ قُلُوبِهِــمْ  ــا الَّ : ﴿فَأمََّ ــبهُاتِ؛ قــالَ ــواءَ وَالشُّ ــوا الأهَْ ــهَواتِ، وَاتَّبَعُ ــتَِ وَالشَّ ــوا فِي الفِ ــةِ، فَوَقَعُ الْمنُحَْرِفَ

بِعُــونَ مــا تَشَــابَهَ مِنْــهُ ابْتِغَــاءَ الْفِتْنَــةِ وَابْتِغَــاءَ تَأْوِيلِــهِ﴾]آلُ عِمــران:7[.  زَيْــغٌ فَيَتَّ
عَ  ــرَّ ــةٌ تَجَ ــجُ مُفْجِعَ ــيِّئةٌَ، وَنتَائِ ــارٌ سَ ــةِ = آث ــبَهِهِمُ الواهِيَ فِ، وَشُ ــرِّ ــمُ الْمتُطََ ــرِفِ، وَلِفِكْرِهِ ــلوُكِهِمُ الْمنُحَْ ــكانَ لِسُ فَ
ها، فَزاغَــتِ القُلـُـوبُ، وَطاشَــتِ العُقُــولُ، وَانحَْرَفَــتِ  ــةُ مِحَنهَــا وَشَــرَّ هــا وَعَلقَْمَهــا، وَعاشَــتِ الأمَُّ الْمجُْتمََــعُ مُرَّ
الأفَْهــامُ، فَأَطْلقَُــوا لأنَفُْسِــهِمُ العِنــانَ فِي الُحكْــمِ عَلــى الآخَرِيــنَ، فَأَخْرَجُــوا مَــنْ شــاؤُوا مِــنَ الِإسْــلامِ مُعْتمَِدِينَ 
ذِيــنَ  : ﴿إِنَّ الَّ ــةِ؛ قــالَ  ــةِ، وَالأفَْهــامِ الْمنُحَْرِفَ ــائعاتِ الباطِلَ ــةِ، وَالشَّ ــةِ، وَالأقَاوِيــلِ الكاذِبَ عَلــى الآراءِ الواهِيَ

يَن﴾]الْمجُادِلَــة:20[. ونَ الَله وَرَسُــولَهُ أُولَئِــكَ فِ الَأذَلِّ يُحــادُّ
ــرِ  ــلالِ إِلاَّ بِنشَْ ــوِّ وَالضَّ ُ ــنَ الغُل ــرِ مِ ــاةَ لِلفِْكْ ــرافِ، وَلا نَج فِ وَالانحِْ ــرُّ ــنَ التَّطَ ــلِ مِ ــةَ لِلعَْقْ ــادَ الِله: لا حِمايَ عِب
ــنَ الْمشَْــهُودِ  بَّانِيِّ ــةِ الرَّ ــيِّ عَلــى كِتــابِ الِله، وَسُــنَّةِ رَسُــولِهِ   بِفَهْــمِ عُلمَــاءِ الأمَُّ حِيــحِ الْمبَنِْ ــرْعِيِّ الصَّ العِلْــمِ الشَّ
حِيحَــةِ، وَمَنابِعِــهِ  ــلوُكِ، وَالَّذِيــنَ أخََــذُوا العِلـْـمَ مِــنْ مَصــادِرِهِ الصَّ ــلاحِ وَالاسْــتِقامَةِ فِي الْمنَهَْــجِ وَالسُّ لهَُــمْ بِالصَّ
ــا يَخْشَــى الَله مِــنْ عِبــادِهِ العُلَمــاءُ  : ﴿إِنَّ ــلِيمَةِ، وَالَّذِيــنَ يهَْــدُونَ بِالَحــقِّ وَبِــهِ يعَْدِلُــونَ؛ قــالَ  ــةِ السَّ افِيَ الصَّ

ــر:28[.  إِنَّ الَله عَزِيــزٌ غَفُورٌ﴾]فاطِ

ــمِ  ــرْسُ الْمفَاهِي ــلِمِنَ، وَغَ ــبابِ الْمسُْ ــواءُ شَ ــنَ = احْتِ ــلِ وَالغَيوُرِي ــلِ الفَضْ ــنَ، وَأهَْ ــاءِ وَالْمرَُبِّ ــى العُلمَ ــبُ عَل وَيجَِ

حه الألباني في صحيح الترمذي، برقم: 2229. 60  أخرجه الترمذي في سننه، برقم: 2229، وصحَّ

61  مُتَّفَقٌ عَليَهِ: أخرجه البخُارِيّ في صحيحه، بِرَقم: 4418، وَأخرجه مُسْلِم في صحيحه، بِرَقم: 1718.
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ــدِي  ــمْ أيَْ ــدَّ إِليَهِْ تَ ــلَ أنَْ تَمْ صِــنِ عُقُولِهِــمْ وَحِمايتَِهــا قَبْ حِيحَــةِ فِي نفُُوسِــهِمْ، وَالعَمَــلُ عَلــى تَحْ ــرعِيَّةِ الصَّ الشَّ
ــلامَةُ عِبــادَ الِله تبَـْـدَأُ مِــنْ بِنــاءِ العَقْــلِ  ثـَـةِ وَالأفَْــكارِ الْمنُحَْرِفَــةِ؛ إِذِ السَّ العابِثِــنَ أصَْحــابِ العَقائِــدِ الْملُوََّ
ــلوُكِ القَــوِيِم البانِــي  ــلِيمِ وَالسُّ ــلِيمَةِ، وَلا يكَُــونُ ذَلِــكَ إِلاَّ مِــنْ خِــلالِ التَّعْلِيــمِ السَّ حِيــحِ وَالفِطْــرَةِ السَّ الصَّ
ــرُ  ــا يَتَذَكَّ ذِيــنَ ل يَعْلَمُــونَ إِنَّ ذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّ ــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الَّ : ﴿قُ ــالَ  ــلوُكِ؛ ق ــدِ لِلسُّ ــولِ، وَالْمرُْشِ لِلعُْقُ

مــر:9[. أُولُــو الَألْبابِ﴾]الزُّ
أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ: وَلِلُأسْــرَةِ دَوْرُهــا الكَبِيــرُ، وَأثَرَُهــا العَظِيــمُ فِي تنَشِْــئةَِ أبَنْائِهــا عَلــى الفِكْــرِ الْمعُْتـَـدِلِ، وَالْمنَهَْــجِ 
ــى  ــئتَِهِمْ عَل ــنْ خِــلالِ تنَشِْ ــكَ مِ ــةِ؛ وَذَلِ خِيلَ ــاراتِ الدَّ ــةِ وَالتَّيَّ ــكارِ الغَرِيبَ ــنَ الأفَْ ــمْ مِ ــةِ عُقُولِهِ ، وَحِمايَ الوَسَــطِيِّ
ةِ  ــوَّ ــومِ الأخُُ ــمْ، وَغَــرْسِ مَفْهُ ــمْ، وَوُجُــوبِ طاعَــةِ وُلاةِ أمَْرِهِــمْ، وَتوَْقِيــرِ عُلمَائِهِ ــمْ، وَحُــبِّ وَطَنِهِ الانتِْمــاءِ لِدِينِهِ
ــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ فَأصَْلِحُــوا بَــيْنَ أخََوَيْكُمْ﴾]الُحجُــرات:10[. : ﴿إِنَّ ــعِ؛ قــالَ  ــرادِ الْمجُْتمََ َ أفَْ ــنْ ــةِ بَ َبَّ وَالَْ

ــوءِ، وَأصَْحــابِ الفِكْــرِ الْمنُحَْــرِفِ، الَّذِيــنَ  هــاتِ إِبعْــادُ أوَْلادِهِــمْ عَــنْ رُفَقــاءِ السُّ وَإِنَّ الواجِــبَ عَلــى الآبــاءِ وَالأمَُّ
ذِيــنَ آمَنُــوا قُــوا أنَْفُسَــكُمْ وَأهَْلِيكُــمْ نــارًا  هــا الَّ : ﴿يــا أيَُّ يهَْدِمُــونَ وَلا يبَنُْــونَ، وَيفُْسِــدُونَ وَلا يصُْلِحُــونَ؛ قــالَ 

ــاسُ وَالِجارَةُ﴾]التَّحــرِيم:6[.  وَقُودُهــا النَّ
تِهِ((62.  كُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ كُمْ راعٍ؛ وَكُلُّ وَقالَ  : ))كُلُّ

وءِ سَلامَةٌ، وَالفِرارُ مِنهُْمْ غَنِيمَةٌ. فَالبعُْدُ عَنْ رُفَقاءِ السُّ

فِ  ، وَالتَّطَــرُّ ــدْرِكُ أنََّ سَــبَبَ الانحِْــرافِ الفِكْــرِيِّ ــظِ ليَُ ــلِ الْمتُيََقِّ ــنِْ البَصِيــرَةِ وَالعَقْ وَإِنَّ النَّاظِــرَ عِبــادَ الِله بِعَ
ــنْ  ــاءُ مِ رَ العُلمَ ــذَّ ــذا حَ فِ؛ لِ ــرِّ أيِْ الْمتُطََ ــرَّ ــرِفِ، وَال ــرِ الْمنُحَْ ــوءِ أصَْحــابُ الفِكْ ــاقُ السُّ ــفُ وَراءَهُ رِف ــيِّ يقَِ العَقْلِ

ــمُ.  ُــوسِ مَعَهُ ــنِ الُجل ــوْا عَ ــمْ، وَنهََ مُخالطََتِهِ

يِقُولُ الَحسَنُ البَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لا تُجالِسُوا أهَْلَ الأهَْواءِ، وَلا تُجادِلوُهُمْ، وَلا تسَْمَعُوا مِنهُْمْ. 

ــسَ  وَيقَُــولُ الِإمــامُ أحَْمَــدُ رَحِمَــهُ اللهُ: أهَْــلُ الأهَْــواءِ مــا ينَبَْغِــي لأحََــدٍ أنَْ يجُالِسَــهُمْ، وَلا يخُالِطَهُــمْ، وَلا يأَْنَ
بِهِــمْ. 

حِــقِ فِي التَّعامُــلِ  ــابِقِ وَاللاَّ ــةِ رَحِمَهُــمُ اللهُ تعَالــى فِي السَّ هَــذا هُــوَ الْمنَهَْــجُ الَحــقُّ الَّــذِي عَليَـْـهِ سَــلفَُ الأمَُّ
نوُهُــمْ، وَلا يجُالِسُــوهُمْ، وَلا يخُالِطُوهُــمْ،  يـْـغِ وَالآراءِ؛ أنَْ لا يُمَكِّ مَــعَ أصَْحــابِ البِــدَعِ وَالأهَْــواءِ، وَأهَْــلِ الزَّ
ــرافِ،  ــدَعِ وَالانحِْ ــنْ شــوائِبِ البِ ــرِيعَةِ مِ ــةً لِلشَّ ــدَةِ، وَحِمايَ ــةً لِلعَْقِي ــمْ صِيانَ رُونَ مِنهُْ ــذِّ ــمْ وَيحَُ ون مِنهُْ ــرُّ ــلْ يفَِ بَ

صِينًــا للعُقــولِ ضــدَّ شُــبَهِهم وتلَبيسِــهم ومَكْرِهــم. وتَحْ

فْــقِ  ــماحَةِ وَالتَّيسِْــيرِ، وَالرِّ وَبعَْــدُ أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ: فَدِيــنُ الِله عَظِيــمٌ، وَشَــرْعُهٌ مُحْكَــمٌ مُبِــنٌ، جــاءَ بِالسَّ
العُسْــرَ﴾]البَقَرَة:185[.  بِكُــمُ  يُرِيــدُ  وَل  اليُسْــرَ  بِكُــمُ  الُله  ﴿يُرِيــدُ  قــالَ:  وَالتَّسْــهِيلِ؛ 

دُوا، وَقارِبُوا، وَأبَْشِرُوا((63.  ينَ أحََدٌ إِلَّ غَلَبَهُ؛ فَسَدِّ ينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ وَقالَ  : ))إِنَّ الدِّ

ــلالِ؛  يـْـغِ وَالضَّ ــعادَةَ وَالفَــلاحَ، وَالتَّوْفِيــقَ وَالنَّجــاحَ فَليَْلـْـزَمْ عُبوُدِيَّــةَ رَبِّــهِ، وَليَْحْــذَرْ مِــنَ الزَّ وَمَــنْ أرَادَ السَّ
ــهِ بِالِحكْمَــةِ  ــرَهُ إِلــى سَــبِيلِ رَبِّ ــنَّةِ، وَأصَْلَــحَ نفَْسَــهُ، وَدَعــا غَيْ وَالعاقِــلُ عِبــادَ الِله مَــنِ اعْتصََــمَ بِالكِتــابِ وَالسُّ

. ــنِ وَاللِّ

62  مُتَّفَقٌ عَليَهِ: أخرجه البخُارِيّ في صحيحه، بِرَقم:2554 ، وَأخرجه مُسْلِم في صحيحه، بِرَقم:1829 .

63  أخرجه البخُارِيّ في صحيحه، بِرَقم: 39.
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تِــي هِــيَ  سَــنَةِ وَجَادِلْهُــمْ بِالَّ كْمَــةِ وَالْموَْعِظَــةِ الَْ ــكَ بِالِْ جِيــمِ: ﴿ادْعُ إِلَــى سَــبِيلِ رَبِّ ــيطانِ الرَّ أعَُــوذُ بِــالِله مِــنَ الشَّ
ــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أعَْلَــمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾]النَّحــل:125[. ــكَ هُــوَ أعَْلَــمُ بَِ أحَْسَــنُ إِنَّ رَبَّ

كيمِ.  كْرِ الَحِ بارَكَ اللهُ لِي وَلكَُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ، وَنفََعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِما فِيهِ مِنَ الآياتِ وَالذِّ

مِيــعِ الْمسُْــلِمِنَ مِــنْ كُلِّ ذَنـْـبٍ؛ فَاســتغَْفِرُوهُ  أقَُــولُ مــا تسَْــمَعُونَ، وَأسَْــتغَْفِرُ الَله العَظِيــمَ الَجلِيــلَ لِــي وَلكَُــمْ وَلِجَ
حِيــمُ. إِنَّــهُ هُــوَ الغَفُــورُ الرَّ
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انِيَةُ الُخطبَةُ الثَّ

كْرُ لهَُ عَلى توَْفِيقِهِ وَامْتِنانِهِ.  ِ عَلى إِحْسانِهِ، وَالشُّ الَحمْدُ لِلهَّ

وَأشَْهَدُ ألَاَّ إِلهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهَُ تعَْظِيمًا لِشَأْنِهِ. 

ــهِ،  ــهِ وَأصَْحابِ ــهِ، وَعَلــى آلِ ــى اللهُ عَليَْ ــهِ؛ صَلَّ اعِــي إِلــى رِضْوانِ ــدُهُ وَرَسُــولهُُ الدَّ ــدًا عَبْ وَأشَْــهَدُ أنََّ نبَِيَّنــا مُحَمَّ
وَسَــلَّمَ تسَْــلِيمًا مَزِيــدًا.

هــا  ــدُ: فَاتَّقُــوا الَله أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ حَــقَّ التَّقْــوى، وَاسْتمَْسِــكُوا مِــنَ الِإسْــلامِ بِالعُــرْوَةِ الوُثقَْــى؛ ﴿يــا أيَُّ ــا بعَْ أمََّ
ــة:119[. ادِقِيَن﴾]التَّوبَ قُــوا الَله وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ الَّ

ــعُ بِوَعْــيٍ ناضِــجٍ، وَفَهْــمٍ ثاقِــبٍ، لا يرَْضَــى  ــلِيمِ، وَالْمنَهَْــجِ القَــويِم يتَمََتَّ أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ: إِنَّ صاحِــبَ الفِكْــرِ السَّ
يــلُ مَــعَ  ــلالَ؛ فَهُــوَ صاحِــبُ طَبْــعٍ هــادٍ، وَخُلـُـقٍ راقٍ، لا يَمِ لِنفَْسِــهِ بِالانحِْــلالِ، وَلا يقَْبَــلُ لِعَقْلِــهِ الُجمُــودَ وَالضَّ
اسِــياتِ؛  ــبهُاتِ، هُــوَ ثابِــتٌ عَلــى الَحــقِّ ثبَــاتَ الِجبــالِ الرَّ ــهَواتِ، وَينَـْـأَى بِنفَْسِــهِ عَــنِ الشُّ الأهَْــواءِ، وَلا يتََّبِــعُ الشَّ
اكُــمْ  قَ بِكُــمْ عَــنْ سَــبِيلِهِ ذَلِكُــمْ وَصَّ ــبُلَ فَتَفَــرَّ بِعُــوا السُّ بِعُــوهُ وَل تَتَّ : ﴿وَأنََّ هَــذا صِراطِــي مُسْــتَقِيمًا فَاتَّ قــالَ 

قُونَ﴾]الأنَعْــام:153[. كُــمْ تَتَّ بِــهِ لَعَلَّ

ــدِ بـْـنِ عَبـْـدِ الِله  ؛ فَقَــدْ أمََرَكُــمُ الْموَْلــى بِذَلِــكَ فَقالَ  هَــذا وَصَلُّــوا وَسَــلِّمُوا عِبــادَ الِله عَلــى خَيـْـرِ خَلـْـقِ الِله مُحَمَّ
مُوا تَسْــلِيمًا﴾ ــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّ ذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّ هَــا الَّ بِــيِّ يَــا أيَُّ ــونَ عَلَــى النَّ َ وَمَاَئِكَتَــهُ يُصَلُّ ــا: ﴿إِنَّ اللهَّ ــولًا كَرِيًم قَ

]الأحَزاب:56[.

اشِــدِينَ الَّذِيــنَ قَضَــوا بِالَحــقِّ وَبِــهِ  ــدٍ، وَارْضَ اللَّهُــمَّ عَــنْ خُلفَائِــهِ الرَّ اللَّهُــمَّ صَــلِّ وَسَــلِّمْ وَبــارِكْ عَلــى نبَِيِّنــا مُحَمَّ
ــا مَعَهُــمْ بِجُــودِك  ــةِ أجَْمَعِــنَ، وَعَنَّ حابَ ، وَعَــنْ ســائِرِ الصَّ كانُــوا يعَْدِلُــونَ: أبَِــي بكَْــرٍ، وَعُمَــرَ، وَعُثمْــانَ، وَعَلِــيٍّ

وَكَرَمِــكَ يــا أكَْــرَمَ الأكَْرَمِــنَ.

يــنِ، وَاجْعَــلِ اللَّهُــمَّ هَــذا البَلـَـدَ  ــرْ أعَْــداءَ الدِّ ــرْكَ وَالْمشُــرِكِنَ، وَدَمِّ اللَّهُــمَ أعَِــزَّ الِإسْــلامَ وَالْمسُــلِمِنَ، وَأذَِلَّ الشِّ
ــنَ. آمِنًــا مُطْمَئِنًّــا رَخــاءً، وَســائِرَ بِــلادِ الْمسُــلِمِنَ يــا رَبَّ العالَمِ

ــكَ  ــلِ بِكِتابِ ــلِمِنَ لِلعَْمَ ــورِ الْمسُ ــعَ وُلاةِ أمُُ ــقْ جَمِي ــهُ فِي رِضــاكَ، وَوَفِّ ــلْ عَمَلَ ــداكَ، وَاجْعَ ــا لهُ ــقْ إِمامَن ــمَّ وَفِّ اللَّهُ
ــرامِ.  ــا ذا الَجــلالِ وَالِإكْ ــرْعِكَ ي ــمِ شَ كِي وَتَحْ

ــةٍ وَسَــلامَةٍ وَسَــعَةِ رِزْقٍ فَاكْتـُـبْ لنَــا مِنـْـهُ أوَْفَــرَ  ــرِيفَةِ الْمبُارَكَــةِ مِــنْ صِحَّ ــاعَةِ الشَّ اللَّهُــمَّ مــا قَسَــمْتَ فِي هَــذِهِ السَّ
الَحــظِّ وَالنَّصِيــبِ، وَمــا أنُـْـزِلَ فِيهــا مِــنْ شَــرٍّ وَبـَـلاءٍ وَفِتنْـَـةٍ فَاصْرِفْــهُ عَنَّــا وَعَــنِ الْمسُْــلِمِنَ بِرَحْمَتِــكَ يــا أرَْحَــمَ 

احِمِنَ. الرَّ



43

اللَّهُمَ أصَْلِحْ أحَْوالَ الْمسُلِمِنَ فِي كُلِّ مَكانٍ، وَانصُْرْهُمْ عَلى العَدُوِّ يا قَوِيُّ يا عَظِيمُ يا عَزِيزُ.

اسِرِينَ﴾]الأعَْراف:23[. نَا ظَلَمْنَا أنَْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الَْ ﴿رَبَّ
ارِ﴾]البَقَرَة:201[. نْيا حَسَنَةً وَفِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّ نَا آتِنا فِ الدُّ ﴿رَبَّ

نْكَــرِ وَالْبَغْــيِ  حْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُ لِ وَالْإِ َ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْ عِبــادَ الِله: ﴿إِنَّ اللهَّ
رُونَ﴾]النَّحــل:90[. تَذَكَّ كُــمْ  لَعَلَّ يَعِظُكُــمْ 

فَاذْكُــرُوا الَله العَظِيــمَ الَجلِيــلَ يذَْكُرْكُــمْ، وَاشْــكُرُوهُ عَلــى آلائِــهِ وَنِعَمِــهِ يزَِدْكُــمْ، وَلذَِكْــرُ الِله أكَْبَــرُ، وَاللهُ يعَْلـَـمُ 
مــا تصَْنعَُــونَ.
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طِ الَأعداءِ زاعاتُ وَالاختِلافُ سَبَبُ الفُرقَةِ وَتَسَلُّ )8( النِّ

الُخطبَةُ الُأولى

ــا النِّقَــمَ، لا مانِــعَ لِمــا  ، وَأسَْــبَغَ عَليَنْــا النِّعَــمَ، وَدَفَــعَ عَنَّ رَنــا مِــنْ كُلِّ شَــرٍّ الَحمْــدُ لِله دَلَّنــا عَلــى كُلِّ خَيْــرٍ، وَحَذَّ
أعَْطــى، وَلا مُعْطِــيَ لِمــا مَنَــعَ، وَلا رادَّ لِمــا قَضــى، الأمَْــرُ أمَْــرُهُ، وَالُحكْــمُ حُكْمُــهُ، وَالَخلـْـقُ خَلقُْــهُ. 

وَأشَْــهَدُ ألَاَّ إِلـَـهَ إِلاَّ اللهُ العَظِيــمُ الكَبِيــرُ، ذُو الَجــلالِ وَالِإكــرامِ، الَّــذِي يصَْمُــد64ُ إِليَــهِ الَخلائِــقُ فِي حَوائِجِهِــمْ 
وَمَسائِلِهِمْ. 

ــرًا وَنذَِيــرًا، وَداعِيًــا إِلــى الِله بِإِذْنِــهِ وَسِــراجًا  ــدُهُ وَرَسُــولهُُ، أرَْسَــلهَُ اللهُ هادِيًــا وَمُبَشِّ ــدًا عَبْ وَأشَْــهَدُ أنََّ مُحَمَّ
يــنِ.  ــوْمِ الدِّ ــهِ وَعَلــى آلِــهِ وَصَحْبِــهِ وَسَــلَّمَ تسَْــلِيمًا كَثِيــرًا إِلــى يَ مُنِيــرًا؛ صَلَّــى اللهُ عَليَْ

ا بعَْدُ: أيَُّها النَّاسُ: تقَْوَى الِله مَحَطُّ قَبوُلِ الأعَْمالِ، وَجَلبِْ الأرَْزاقِ، وَتيَسِْيرِ الأمُُورِ، وَتكَْفِيرِ الَخطايا.  أمََّ

ــهُ مِــنْ حَيْــثُ لَ يَحْتَسِــبُ﴾ ــهُ مَخْرَجًــا * وَيَرْزُقْ َ يَجْعَــلْ لَ ــقِ اللهَّ ــلِ: ﴿وَمَــنْ يَتَّ ــمِ التَّنزِي ــمُ فِي مُحْكَ ــولُ العَظِي يقَُ
لاق:3-2[.  ]الطَّ

لاق:5[. ئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أجَْرًا﴾]الطَّ رْ عَنْهُ سَيِّ َ يُكَفِّ قِ اللهَّ : ﴿وَمَنْ يَتَّ وَيقَُولُ الكَبِيرُ 
قِ، وَالتَّنــازُعِ، وَالاخْتِــلافِ =  يــنِ الِإسْــلامِيِّ فِي أمَْــرِهِ بِعَــدَمِ التَّفَــرُّ عِبــادَ الِله: إِنَّ البعُْــدَ عَــنْ تطَْبِيــقِ تعَالِيــمِ الدِّ
ــبَبُ الَّــذِي أطَْمَــعَ فِيهِــمُ الأعَْــداءَ، وَجَعَــلَ  ــةِ الِإسْــلامِيَّةِ، وَهُــوَ السَّ أعَْظَــمُ الأسَْــبابِ فِي القَضــاءِ عَلــى كِيــانِ الأمَُّ

وْلـَـة65ِ. ةِ وَالدَّ بأَْسَــهُمْ بيَنْهَُــمْ؛ لاسْــتِلزْامِهِ الفَشَــلَ، وَذَهــابَ القُــوَّ

َ وَرَسُولَهُ وَل تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾]الأنفال:46[.  : ﴿وَأطَِيعُوا اللهَّ يقَُولُ اللهُ 
ِ عَلَيْكُــمْ إِذْ كُنْتُــمْ أعَْــدَاءً  قُــوا وَاذْكُــرُوا نِعْمَــتَ اللهَّ ِ جَمِيعًــا وَلَ تَفَرَّ : ﴿وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ اللهَّ وَيقَُــولُ اللهُ 

ــفَ بَــيْنَ قُلُوبِكُــمْ فَأصَْبَحْتُــمْ بِنِعْمَتِــهِ إِخْوَانًــا﴾]آلُ عِمــران:103[. فَألََّ

ــاءَ القَبِيلَــةِ الواحِــدَةِ يعُــادِي  ــى إِنَّ أبَنْ كُنتُْــمْ أعَْــداءً: يقَْتُــلُ بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا، وَيأَْخُــذُ بعَْضُكُــمْ مــالَ بعَْــضٍ، حَتَّ
ــةُ  بعَْضُهُــمْ بعَْضًــا، وَأهَْــلَ البَلَــدِ الواحِــدِ يقََــعُ بيَنْهَُــمُ التَّعــادِي وَالاقتِتــالُ، وَكانُــوا فِي شَــرٍّ عَظِيــمٍ، وَهَــذِهِ حالَ
ــا بعََثـَـهُ اللهُ وَآمَنـُـوا بِــهِ اجتمََعُــوا عَلــى الِإســلامِ، وَتآلفََــتْ قُلوُبهُُــمْ عَلــى الِإيمانِ،  العَــرَبِ قَبـْـلَ بِعْثـَـةِ النَّبِــيِّ  ، فَلمََّ

ــخْصِ الواحِــدِ مِــنْ تآَلـُـفِ قُلوُبِهِــمْ وَمُــوالاةِ بعَْضِهِــمْ لِبَعْــض66ٍ.  فَأَصْبَحُــوا كَالشَّ

ــى جــاءَ اللهُ بِالِإسْــلامِ،  ــمْ، حَتَّ ــدِيدُكُمْ ضَعِيفَكُ ــأْكُلُ شَ ــونَ فِيهــا، يَ ابحَُ ــمْ تذََّ ــهُ اللهُ قــالَ: كُنتُْ ــادَةَ رَحِمَ ــنْ قَت عَ

64   أيَْ: يقَْصِدُ.

حمَن((، ص ))127((، ))أضَْواءُ البَيانِ فِي إِيضاحِ القُرآنِ بِالقُرآنِ(( 3/53. 65   ))تيَسِيرُ الكَرِيِم الرَّ

حمَن((، ص ))142((. 66   ))تيَسِيرُ الكَرِيِم الرَّ
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فَآخَــى بِــهِ بيَنْكَُــمْ، وَألََّــفَ بِــهِ بيَنْكَُــمْ. أمََــا وَالِله الَّــذِي لا إِلـَـهَ إِلاَّ هُــوَ إِنَّ الألُفَْــةَ لرََحْمَــةٌ، وَإِنَّ الفُرْقَــةَ لعََــذاب67ٌ.

ــلُ فِي سِــيرَةِ الْمصُْطَفــى  ، وَصَحابتَِــهِ مِــنَ الُجهْــدِ الَّــذِي بذََلـُـوهُ فِي خِدْمَــةِ الِإســلامِ،  عِبــادَ الِله: يعَْجَــبُ الْمتُأََمِّ
ــكَ  ــمْ عَلــى ذَلِ ــا أعَانهَُ ــا، وَمِمَّ ــةُ الِله هِــيَ العُليْ ــونَ كَلِمَ ــهُ لِتكَُ فــاعِ عَنْ ــمْ فِي سَــبِيلِ الدِّ ــدْ بذََلُــوا مُهَجَهُ ــى لقََ حَتَّ
قُــوا﴾]آل  ِ جَمِيعًــا وَلَ تَفَرَّ : ﴿وَاعْتَصِمُــوا بِحَبْــلِ اللهَّ قِيقًــا لِقَولِــهِ  هِــمْ؛ تَحْ اجتِمــاعُ كَلِمَتِهِــمْ وَوَحــدَةُ صَفِّ

عِمــران:103[.
ــةً  ــمْ أمَُّ ــمْ، وَجَعَلهَُ ــافِي وَحْدَتهَُ ــذِي ينُ قِ الَّ ــرُّ ــواعِ التَّفَ ــنْ أنَْ ــوْعٍ مِ ــلِمِنَ كُلَّ نَ ــرُ عَلــى الْمسُْ ــيُّ   ينُكِْ ــدْ كانَ النَّبِ  وَلقََ
هِــمْ، وَتَراحُمِهِــمْ، وَتَعاطُفِهِــمْ مَثَــلُ الَجسَــدِ إِذا  واحِــدَةً كَالَجسَــدِ الواحِــدِ بِقَولِــهِ  : ))مَثَــلُ الْمُؤْمِنِــيَن فِ تَوادِّ

ــى((68. ــهَرِ وَالُمَّ اشْــتَكى مِنــهُ عُضْــوٌ تَداعَــى لَــهُ ســائِرُ الَجسَــدِ بِالسَّ

لاتُــهُ  ــلاةِ، وَأنَْ ترُاعَــى تنَقَُّ ــهُ إِلــى أنَْ لا يخَْتلَِفُــوا عَلــى إِمامِهِــمْ فِي الصَّ هــا هُــوَ رَسُــولُ الِله   يرُْشِــدُ أصَْحابَ
ــاُ جِعَــل الِإمــامُ لِيُــؤْتََّ  : ))إِنَّ ــرَ عَنـْـهُ؛ فَعَــنْ أبَِــي هُرَيــرَةَ عَــنِ النَّبِــيِّ   قــالَ  ــةٍ، فَــلا يسُــابقََ وَلا يتُأََخَّ بِدِقَّ

بِــهِ؛ فَــا تَخْتَلِفُــوا عَلَيْــهِ((69. 

لاة70ِ. فَالِحكْمَةُ مِنْ جَعْلِ الِإمامِ أنَْ يقُْتدََى بِهِ وَيتُابعََ، فَلا يخُْتلَفََ عَليَهِْ فِي عَمَلٍ مِنْ أعَْمالِ الصَّ

ــقُ الْمصَالِــحُ  اعَــةِ لِــوُلاةِ أمُُورِهِــمْ، وَألَاَّ ينَزِْعُــوا يـَـدًا مِــنْ طاعَــةٍ، فَبِذَلِــكَ تتَحََقَّ ــمْعِ وَالطَّ تـَـهُ بِالسَّ وَأمََــرَ النَّبِــيُّ   أمَُّ
ــةَ قــالَ: دَخَلنْــا عَلــى  نـُـونَ مِــنْ إِقامَــةِ شَــعائِرِ دِينِهِــمْ؛ فَعَــنْ جُنــادَةَ بـْـنِ أبَِــي أمَُيَّ العُظْمَــى وَيأَْمَــنُ النَّــاسُ، وَيتَمََكَّ
ــنْ  ــمِعْتهَُ مِ ــهِ سَ ــكَ اللهُ بِ ــثٍ ينَفَْعْ ثْ بِحَدِي ــدِّ ــكَ اللهُ! حَ ــا: أصَْلحََ ــضٌ، قُلن ــوَ مَرِي ــتِ وَهُ امِ ــنِ الصَّ ــادَةَ بْ عُب
اعَــةِ فِي  ــمْعِ وَالطَّ رَسُــولِ الِله  ، قــالَ: دَعانــا النَّبِــيُّ   فَبايعَْنــاهُ، فَقــالَ فِيمــا أخََــذَ عَليَنْــا أنَْ بايعََنــا عَلــى السَّ
: ))إِلَّ أنَْ تَــرَوْا كُفْــرًا  مَنشَْــطِنا وَمَكْرَهِنــا، وَعُسْــرِنا وَيسُْــرِنا، وَأثَـَـرَةٍ عَليَنْــا71، وَألََاّ ننُــازِعَ الأمَْــرَ أهَْلـَـهُ، قــالَ 

بَواحًــا عِنْدَكُــمْ مِــنَ الِله فِيــهِ بُرْهــانٌ((72.

مُــوا  ــلطْانَ وَالعُلمَــاءَ؛ فَــإِذا عَظَّ مُــوا السُّ ــاسُ بِخَيْــرٍ مــا عَظَّ قــالَ سَــهْلُ بْــنُ عَبْــدِ الِله رَحِمَــهُ اللهُ: لا يَــزالُ النَّ
وا بِهَذَيْــنِ أفَْسَــدَ دُنيْاهُــمْ وَأخُْراهُــم73ْ. هَذَيْــنِ أصَْلـَـحَ اللهُ دُنيْاهُــمْ وَأخُْراهُــمْ، وَإِذا اســتخََفُّ

ــمْ،  ــى أمَُرائِكُ ــلافَ عَل ــوا الِخ ــالَ: أقَِلُّ ــا، فَق ــرْبٍ أرَادُوه ــيِّ فِي حَ ــنَ صَيفِْ ــمَ بْ ــا اســتوَصَوا أكَْثَ ــرْوَى أنََّ قَومً يُ
يــاحِ فَشَــلٌ، وَلا جَماعَــةَ لِمـَـنِ اخْتلَـَـف74َ.  وَاعْلمَُــوا أنََّ كَثـْـرَةَ الصِّ

قِ فَهِيَ:  ا عَنِ الأسَبابِ الَّتِي مَتى وُجِدَ أحََدُها كانَ مَدْخَلًا لِلتَّنازُعِ وَالتَّفَرُّ عِبادَ الِله: أمََّ

67   ))جامِعُ البَيانِ(( 7/77.

68  أخرجه مسلم في صحيحه، بِرَقم: 2586.

69  أخرجه البخاري في صحيحه، بِرَقم: 722.

م شَرح عُمْدَةِ الأحَكامِ((، ص ))135((. 70   انظر: ))تيَسِير العَلاَّ

71   أَنْ يُطِيعُوا وَلوَْ آثرََ عَليَهِْمْ غَيرَْهُمْ في الُحقُوقِ.

72   أخرجه البخُارِي في صحيحه، بِرَقم: 6647.

.5/260 )) 73   ))تفَْسِيرُ القُرْطِبِيِّ

74   ))سِراجُ الْملُوُكِ((، ص ))177((.
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باعُ أهَْلِ الَأهواءِ وَالبِدَعِ: ركُ بِالِله، وَاتِّ لً: الشِّ أوََّ

قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾]الأنعام:153[.  بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا السُّ : ﴿وَلَ تَتَّ قالَ
قُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِ شَيْءٍ﴾]الأنعام:159[.  ذِينَ فَرَّ : ﴿إِنَّ الَّ وَقالَ

وم:32-31[.  قُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا﴾]الرُّ ذِينَ فَرَّ : ﴿وَلَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيَن * مِنَ الَّ وَقالَ
ــرُوهُ، فَأَخَــذُوا بعَْضَــهُ،  لـُـوا دِينهَُــمْ، وَغَيَّ أيَْ: وَلا تكَُونـُـوا مِــنَ الْمشُْــرِكِنَ، وَلا مِــنْ أهَْــلِ الأهَْــواءِ وَالبِــدَعِ الَّذِيــنَ بدََّ
وَترََكُــوا بعَْضَــهُ تبََعًــا لأهَْوائِهِــمْ، فَصــارُوا فِرَقًــا وَأحَْزابًــا يتَشََــيَّعُونَ لِرُؤَســائِهِمْ وَآرائِهِــمْ، يعُِــنُ بعَْضُهُــمْ بعَْضًــا 
عَلــى الباطِــلِ، كُلُّ حِــزْبٍ بِمــا لدََيهِْــمْ فَرِحُــونَ مَسْــرُورُونَ، يحَْكُمُــونَ لأنَفُْسِــهِمْ بِأَنَّهُــمْ عَلــى الحــقِّ وَلِغَيرِْهِــمْ 

بِأَنَّهُــمْ عَلــى الباطِــل75ِ. 

ائِلَةِ: هَواتِ الزَّ بُهاتِ الْمُهْلِكَةِ، وَالشَّ باعُ الشُّ ثَانِيًا: اتِّ

تـَـهُ سَــتفَْترَِقُ عَلــى أزَْيـَـدَ مِــنْ سَــبعِْنَ فِرْقَــةً، وَأنََّ  ــبهُاتُ: فَقَــدْ رُوِيَ عَــنِ النَّبِــيِّ   مِــنْ غَيـْـرِ وَجْــهٍ أنََّ أمَُّ ــا الشُّ أمََّ
جَمِيــعَ تِلـْـكَ الفِــرَقِ فِي النَّــارِ إِلاَّ فِرقَــةً واحِــدَةً، وَهِــيَ مــا كانـَـتْ عَلــى مــا هُــوَ عَليَــهِ   وَأصَحابـُـهُ.

: ))إِذا فُتِحَــتْ عَلَيْكُــمْ  ــيِّ   قــالَ  ــرٍو رَضِــيَ اللهُ عَنهُْمــا عَــنِ النَّبِ ــنِ عَمْ ــدِ الِله بْ ــنْ عَبْ ــهَواتُ: فَعَ ــا الشَّ وَأمََّ
 : : نقَُــولُ كَمــا أمََرَنــا اللهُ، قــالَ  حمَــنِ بْــنُ عَــوْفٍ ومِ، أُيُّ قَــوْمٍ أنَْتُــمْ؟(( قــالَ عَبْــدُ الرَّ خَزائِــنُ فــارِسَ وَالــرُّ

))أوَْ غَيْــرَ ذَلِــكَ؟ تَتَنافَسُــونَ، ثُــمَّ تَتَحاسَــدُونَ، ثُــمَّ تَتَدابَــرُونَ((76.

زْبٍ أوَْ غَيرِهِ:  قلِيدِ، أوَِ النحِيازِ لِِ بِ، أوَِ الهَوَى، أوَِ التَّ عَصُّ ثالِثًا: الِافُ الْمبَْنِيُّ عَلى التَّ

خُلفَائِــهِ  وَسُــنَّةَ  رَسُــولِ الِله  ،  سُــنَّةَ  يلَـْـزَمَ  أنَْ  الْمسُْــلِمِ  عَلــى  الواجِــبُ  رَحِمَــهُ اللهُ:  شَــيخُ الِإســلامِ  قــالَ 
ــهِ  ــتْ فِي ــمْ بِإِحْســانٍ، وَمــا تنَازَعَ ــنَ اتَّبَعُوهُ ــنَ وَالأنَصْــارِ وَالَّذِي ــنَ الْمهُاجِرِي ــنَ مِ لِ ــابِقِنَ الأوََّ ــدِينَ، وَالسَّ اشِ الرَّ
ــصِّ  ــةِ بِالنَّ ــزاعَ بِالعِلْــمِ وَالعَــدْلِ، وَإِلاَّ اسْتمَْسَــكَ بِالُجمَــلِ الثَّابِتَ ــهُ أنَْ يفَْصِــلَ النِّ قَــتْ فِيــهِ إِنْ أمَْكَنَ ــةُ وَتفََرَّ الأمَُّ
ــا  تهُ ــلافِ عامَّ قِ وَالاختِ ــرُّ ــعَ التَّفَ ــإِنَّ مَواضِ ــيَعًا؛ فَ ــوا شِ ــمْ وَكانُ ــوا دِينهَُ قُ ــنَ فَرَّ ــنِ الَّذِي ــرَضَ عَ وَالِإجْمــاعِ، وَأعَْ

ــدَى77. ــمُ الهُ ــنْ رَبِّهِ ــمْ مِ ــدْ جاءَهُ ــسُ؛ وَلقََ ــوَى الأنَفُْ ــنِّ وَمــا تهَْ ــاعِ الظَّ ــنِ اتِّب ــدُرُ عَ تصَْ

ــهُ عاقَــبَ النَّصــارَى بِالفُرقَــةِ  ــرَ أنََّ رابِعًــا: الَجهــلُ: وَهُــوَ سَــبَبُ مُخالفََــةِ كَثِيــرٍ مِــنَ الأمَُِ لأنَبِْيائِهِــمْ، وَقَــدْ أخَْبَ
رُوا بِهِ  ــا ذُكِّ ــا مَِّ ــا نَصَــارَى أخََذْنَــا مِيثَاقَهُــمْ فَنَسُــوا حَظًّ ذِيــنَ قَالُــوا إِنَّ : ﴿وَمِــنَ الَّ بِسَــبَبِ نِســيانِ العِلـْـمِ؛ فَقــالَ 
ــا كَانُــوا يَصْنَعُونَ﴾]المائــدة:14[.  ُ بَِ ئُهُــمُ اللهَّ فَأغَْرَيْنَــا بَيْنَهُــمُ الْعَــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاءَ إِلَــى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ وَسَــوْفَ يُنَبِّ

ا عَهِدْتُ إِليَهِْمْ مِنْ أمَْرِي وَنهَْيِي = أغَْرَيتُْ بيَنْهَُمُ العَداوَةَ وَالبَغْضاء78َ. هُمْ مِمَّ أيَْ: لَمَّا ترََكَ النَّصارَى حَظَّ

ــةُ، وَيطَْمَئِــنُّ  تمَِــعُ الأمَُّ اسِــخِنَ؛ فَبِهِــمْ يرُْفَــعُ الَجهْــلُ، وَتَجْ ــي العِلـْـمِ عَــنِ العُلمَــاءِ الرَّ ــةُ تلَقَِّ يَّ وَمِــنْ هُنــا تظَْهَــرُ أهََمِّ
النَّــاسُ، وَلا يجَِــدُ العَــدُوُّ مَسْــلكًَا.

رُ(( 1/407. 75   ))التَّفسِيرُ الْميَُسَّ

حه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم: 2665. 76   أخَرَجَهُ ابنُ ماجَه في سُننَِهِ، بِرَقم: 3996، وصحَّ

77   ))مَجمُوع الفَتاوى(( 12/237.

78   انظُر: ))جامِع البَيان(( 10/136.
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ةِ:  ةِ عَلى الْمصَالِحِ العامَّ نْيَوِيَّ ةِ وَالَأغْراضِ الدُّ خصِيَّ خامِسًا: تَقْدِيُم الْمصَالِحِ الشَّ

ــى إِذا فَشِــلْتُمْ وَتَنازَعْتُــمْ فِ الْأَمْــرِ وَعَصَيْتُــمْ مِــنْ  ــونَهُمْ بِإِذْنِــهِ حَتَّ سُّ ُ وَعْــدَهُ إِذْ تَُ : ﴿ولَقَــدْ صَدَقَكُــمُ اللهَّ يقَــولُ 
نْيــا وَمِنْكُــمْ مَــنْ يُرِيــدُ الْآخِــرَةَ﴾]آل عمران:152[. ــونَ مِنْكُــمْ مَــنْ يُرِيــدُ الدُّ بُّ بَعْــدِ مــا أرَاكُــمْ مــا تُِ

ــرِ،  ــمْ فِي الأمَْ ــلِمِنَ، وَتنَازُعُهُ ــوَ فَشَــلُ الْمسُْ ــلِمِنَ هُ ــارِ عَلــى الْمسُْ ــلِيطِ الكُفَّ ــأَنَّ سَــبَبَ تسَْ ــيٌّ واضِــحٌ بِ ــانٌ إِلهَِ بيَ
سُــول  .79 ــرِ الرَّ ــى أمَْ ــا عَل ــا لهَ مً ــا مُقَدِّ ني ــمُ الدُّ ــرَهُ  ، وَإِرادَةُ بعَْضِهِ ــمْ أمَْ وَعِصيانهُُ

نْيــا عَلَيْكُــمْ كَمــا بُسِــطَتْ  ــولُ  : ))فَــوَالِله مــا الفَقْــرَ أخَْشَــى عَلَيْكُــمْ، وَلَكِــنْ أخَْشَــى عَلَيْكُــمْ أنَْ تُبْسَــطَ الدُّ يقَُ
عَلــى مَــنْ كانَ قَبْلَكُــمْ، فَتَنافَسُــوها كَمــا تَنافَسُــوها، وَتُهلِكَكُــمْ كَمــا أهَْلَكَتْهُــمْ((80.

كْــرِ الَحكِيــمِ، وَجَعَلنَِــي  بــارَكَ اللهُ لِــي وَلكَُــمْ فِي القُــرآنِ العَظِيــمِ، وَنفََعَنِــي وَإِيَّاكُــمْ بِمــا فِيــهِ مِــنَ الآيــاتِ وَالذِّ
ــنَ.  الِحِ وَإِيَّاكُــمْ مِــنَ الصَّ

أقَُولُ قَولِي هَذا وَأسَْتغَْفِرُ الَله لِي وَلكَُمْ.

79   ))أضَواءُ البَيانِ في إِيضاحِ القُرآنِ بِالقُرآنِ(( 3/53.

80   مُتَّفَقٌ عَليَهِ: أخرجه البخُارِي في صحيحه، بِرَقم: 4015، وأخرجه مسلم في صحيحه، بِرَقم: 2961.
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انِيَةُ الُخطبَةُ الثَّ

الَحمدُ لِله رَبِّ العالَمِنَ. 

وَأشَْهَدُ ألَاَّ إِلهََ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لهَُ. 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولهُُ؛ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَليَهِْ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجَْمَعِنَ.  وَأشَْهَدُ أنََّ مُحَمَّ

ــاسُ: أوُْصِيكُــمْ وَنفَْسِــي بِلـُـزُومِ تقَْــوى الِله وَطاعَتِــهِ، وَالاســتِقامَةِ عَلــى أمَْــرِهِ، وَالبعُْــدِ عَــنْ  ــا بعَْــدُ: أيَُّهــا النَّ أمََّ
مَعْصِيَتِــهِ. 

وتُنَّ إِلَّ وَأنَْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾]آلُ عِمران:102[. قُوا الَله حَقَّ تُقاتِهِ وَل تَُ ذِينَ آمَنُوا اتَّ ها الَّ : ﴿يا أيَُّ قالَ اللهُ 
ــةِ؛ فَمِــنْ هَــذِهِ  ــرَةٌ عَلــى مَسِــيرَةِ الأمَُّ ، وَلهَُمــا مَضــارُّ مُؤَثِّ قَ وَالتَّنــازُعَ مِــنْ مُهْلِــكاتِ الأمَُِ عِبــادَ الِله: إِنَّ التَّفَــرُّ

يــحِ، وَعَــدَمُ الألُفَْــةِ، وَالهَزِيَمــةُ، وَتسََــلُّطُ الأعَــداءِ.  ةِ، وَذهــابُ الرِّ : الفَشَــلُ، وَضَعْــفُ القُــوَّ الْمضَــارِّ

َ وَرَسُولَهُ وَل تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾]الأنفال:46[.  : ﴿وَأطَِيعُوا اللهَّ يقَُولُ اللهُ 
ــماءِ،  مــاءِ، وَإِلــى سَــخَطِ رَبِّ الأرَضِ وَالسَّ قُ إِلــى الكُــرْهِ وَالبَغْضــاءِ، وَإِلــى إِراقَــةِ الدِّ كَمــا يـُـؤَدِّي التَّنــازُعُ وَالتَّفَــرُّ

نيــا وَالآخِــرَةِ.  وَإِلــى الَخســارَةِ فِي الدُّ

 : فِّ يةََ لِلاتِّفاقِ وَوَحْدَةِ الصَّ عِبادَ الِله: يحَْسُنُ فِي هَذا الْمقَامِ أنَْ نذَْكُرَ الوَسائِلَ الْمؤَُدِّ

كُ؛  تمَِــعُ الكَلِمَــةُ، وَبِدُونِهــا تتَفََــكَّ حِيحَــةِ: وَهُــوَ أهََــمُّ تِلـْـكَ الوَســائِلِ؛ فَعَليَهْــا تَجْ ))1(( الالتِــزامُ بِالعَقِيــدَةِ الصَّ
ــة81ِ. حابَ لِ مِــنَ الصَّ ــنَّةِ وَالِجيــلِ الأوََّ ذَلِــكَ أنََّهــا عَقِيــدَةُ الكِتــابِ وَالسُّ

ــةِ، وَالِإيثــارِ، وَالعَفْــوِ،  َبَّ ــرعُ عامِــلٌ مُهِــمٌّ فِي الوَحْــدَةِ؛ كَالَْ ))2(( التَّخَلُّــقُ بِكَــرِيِم الأخَْــلاقِ الَّتِــي أمََــرَ بِهــا الشَّ
فْــحِ.  وَالصَّ

يقَُولُ  : ))لا يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ حَتَّى يحُِبَّ لأخَِيهِ ما يحُِبُّ لِنفَْسِهِ((.

ــعْيُ فِي إِصــلاحِ ذاتِ  ــلامِ، وَالسَّ ــولُ النَّصِيحَــةِ، وَإِفشــاءُ السَّ ــهِ، وَالنُّصْــحُ وَقَبُ ــمِ وَتعَلِيمِ ))3(( الاهتِمــامُ بِالعِل
مْــعِ كَلِمَــةِ الْمسُْــلِمِنَ.  البَــنِ = سَــبَبٌ لِلتَّآلـُـفِ وَوَسِــيلةٌَ عُظْمــى لِجَ

ــا يقُــالُ؛ ذَلِــكَ مَنهَْــجٌ رَبَّانِــيٌّ نـَـدَبَ اللهُ  ي عَمَّ ــا يـُـروَى، وَالتَّحَــرِّ ))4(( الواجِــبُ عَلــى الْمسُْــلِمِ التَّثبَُّــتُ مِمَّ
بِجَهَالَــةٍ﴾ قَوْمــاً  تُصِيبُــوا  أنَ  نُــوا  فَتَبَيَّ بِنَبَــأٍ  فَاسِــقٌ  جَاءكُــمْ  إِن  آمَنُــوا  ذِيــنَ  الَّ هَــا  أيَُّ ﴿يَــا  إِليَهِْ الْمؤُْمِنِــنَ: 

]الُحجُــرات:6[. 
 َ : ﴿إِنَّ اللهَّ ــدٍ   كَمــا أمََرَكُــمْ بِذَلِــكَ رَبُّكُــمْ فِي كِتابِــهِ فَقــالَ  ثـُـمَّ صَلـُّـوا وَسَــلِّمُوا رَحِمَكُــمُ اللهُ عَلــى نبَِيِّكُــمْ مَحَمَّ

مُوا تَسْــلِيمًا﴾]الأحزاب:56[.   ــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّ ذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّ هَــا الَّ بِــيِّ يَــا أيَُّ ــونَ عَلَــى النَّ وَمَاَئِكَتَــهُ يُصَلُّ

ــنِ  ــرَ الفــارُوقِ، وَذِي النُّورَيْ ــقِ، وَعُمَ ي دِّ ــرٍ الصِّ ــي بكَْ ــاءِ: أبَِ ــةِ الُخلفَ ــاءِ، الأرَْبعََ ــةِ الُحنفَ ــنِ الأئَِمَّ ــمَّ عَ وَارْضَ اللَّهُ

اس، ص ))6((. 81   ))شَرحُ العَقِيدَةِ الواسِطِيَّةِ((، للهَرَّ
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حابـَـةِ أجَْمَعِــنَ، وَعَــنِ التَّابِعِــنَ وَتابِعِيهِــمْ بِإِحْســانٍ إِلــى يـَـوْمِ  ، وَعَــنْ ســائِرِ الصَّ ــبطَْنِْ عَلِــيٍّ عُثمْــانَ، وَأبَِــي السِّ
ــنَ. ــكَ وَكَرَمِــكَ يــا رَبَّ العالَمِ نِّ ــا مَعَهُــمْ بِمَ يــنِ، وَارْضَ اللَّهُــمَّ عَنَّ الدِّ

ــنَْ قُلوُبِهِــمْ، وَأصَْلِــحْ ذاتَ بيَنِْهِــمْ يــا  ــفْ بَ اللَّهُــمَّ اغْفِــرْ لِلمُْسْــلِمنَ وَالْمسُْــلِماتِ، الأحَْيــاءِ مِنهُْــمْ وَالأمَْــواتِ، وَألَِّ
ذا الجــلالِ وَالِإكْــرامِ. 

دِيــنَ يــا قَــوِيُّ يــا عَزِيــزُ يــا رَبَّ  يــنِ، وَانصُْــرْ عِبــادَكَ الْموُْحِّ اللَّهُــمَّ أعَِــزَّ الِإسْــلامَ وَالْمسُْــلِمِنَ، وَأعَْــلِ كَلِمَــةَ الدِّ
ــنَ.  العالَمِ

اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذا البَلدََ آمِنًا مُطْمَئِنًّا، سَخاءً رَخاءً؛ وَسائِرَ بِلادِ الْمسُْلِمنَ. 

ــةَ  الِحَ ــبُّ وَترَْضَــى، وَخُــذْ بِناصِيَتِــهِ لِلبِْــرِّ وَالتَّقْــوَى، وَارْزُقْــهُ البِطانـَـةَ الصَّ ــقْ وَلِــيَّ أمَْرِنــا لِمــا تُحِ اللَّهُــمَّ وَفِّ
ــوءِ يــا أكَْــرَمَ الأكَْرَمِــنَ. النَّاصِحَــةَ، وَجَنِّبـْـهُ بِطانـَـةَ السُّ

نْكَــرِ وَالْبَغْــيِ  حْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُ لِ وَالْإِ َ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْ عِبــادَ الِله: ﴿إِنَّ اللهَّ
رُونَ﴾]النحــل:90[.  تَذَكَّ كُــمْ  لَعَلَّ يَعِظُكُــمْ 

فَاذْكُــرُوا الَله العَظِيــمَ الجلِيــلَ يذَْكُرْكُــمْ، وَاشْــكُرُوهُ عَلــى نِعَمِــهِ يزَِدْكُــمْ، وَلذَِكْــرُ الِله أكَْبَــرُ، وَاللهُ يعَْلـَـمُ مــا 
تصَْنعَُــونَ.
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كِينَةَ فِ زَمَنِ الفِتَِ كِينَةَ السَّ )9( السَّ

الُخطبَةُ الُأولى

، نحَْمَدُهُ، وَنسَْتعَِينهُُ، وَنسَْتغَْفِرُهُ.  ِ إِنَّ الَحمْدَ لِلهَّ

وَنعَُوذُ بِالِله مِنْ شُرُورِ أنَفُْسِنا، وَمِنْ سَيِّئاتِ أعَْمالِنا. 

مَنْ يهَْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لهَُ، وَمَنْ يضُْلِلْ فَلا هادِيَ لهَُ. 

ــةً  ــوثُ رَحْمَ ــولهُُ، الْمبَعُْ ــدُهُ وَرَسُ ــدًا عَبْ ــا مُحَمَّ ــهَدُ أنََّ نبَِيَّن ــهُ، وَأشَْ ــرِيكَ لَ هُ لا شَ ــدَ ــهَ إِلاَّ اللهُ وَحْ ــهَدُ ألَاَّ إِلَ وَأشَْ
اهِرِيــنَ، وَمَــنْ  يِّبِــنَ الطَّ ــنَ، وَهُــدًى لِلنَّــاسِ أجَْمَعِــنَ؛ صَلَّــى اللهُ وَسَــلَّمَ عَليَـْـهِ، وَعَلــى آلِــهِ وَأصَْحابِــهِ الطَّ لِلعْالَمِ

يــنِ. ــوْمِ الدِّ تبَِعَهُــمْ بِإِحْســانٍ إِلــى يَ

ــا بعَْــدُ: فَاتَّقُــوا الَله أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ حَــقَّ التَّقْــوَى، وَاسْتمَْسِــكُوا مِــنَ الِإسْــلامِ بِالعُــرْوَةِ الوُثقَْــى؛ فَمَــنِ اتَّقَــى  أمََّ
ــقِ الَله  : ﴿وَمَــنْ يَتَّ رَبَّــهُ جَعَــلَ لـَـهُ مِــنْ كُلِّ عُسْــرٍ يسُْــرًا، وَمِــنْ كُلِّ هَــمٍّ فَرَجًــا، وَمِــنْ كُلِّ ضِيــقٍ مَخْرَجًــا؛ قــالَ 

لاق:4[. يَجْعَــلْ لَــهُ مِــنْ أمَْــرِهِ يُسْــرًا﴾]الطَّ
ــدْرِ وَسُــرُورُهُ،  ضــا بِقَضــاءِ الِله وَقَــدَرِهِ مِــنْ أرَْكانِ الِإيمــانِ، وَبِــهِ يحَْصُــلُ انشِْــراحُ الصَّ أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ: إِنَّ الرِّ

وَطُمَأْنِينـَـةُ القَلـْـبِ وَنـُـورُهُ.

ــةِ  ــى نِعْمَ ــوْلاهُ عَل ــكُرُ مَ اءِ، وَيشَْ ــرَّ اءِ وَالضَّ ــرَّ ــتُ فِي السَّ ــلاءِ، وَيثَبُْ ــى البَ ــرُ عَل ــادَ الِله يصَْبِ ــقُ عِب ــنُ الْموَُفَّ وَالْمؤُْمِ
ــةٍ  ــنْ نِعْمَ ــمْ مِ : ﴿وَمــا بِكُ ــالَ ــا؛ ق ــا وَصَلاحً ــا، وَتوَْفِيقً ــكًا وَثبَاتً ــزْدادُ تَمَسُّ ــكَ يَ ــاءِ؛ وَبِذَلِ ــةِ وَالاصْطِف الهِدايَ

الِله﴾]النَّحــل:53[.  فَمِــنَ 
ــنِ؛ يبَتْلَِيهِــمْ  َ نـَـحِ وَالِْ ــةِ وَالْمـَـرَضِ، وَبِالْمِ حَّ بهَُــمْ إِليَْــهِ، يبَتْلَِيهِــمْ بِالأمَْــنِ وَالَخــوْفِ، وَبِالصِّ وَاللهُ يبَتْلَِــي عِبــادَهُ لِيقَُرِّ
يْــرِ فِتْنَــةً وَإِلَيْنــا  ــرِّ وَالَْ : ﴿وَنَبْلُوكُــمْ بِالشَّ ــادِقُ مِــنَ الــكاذِبِ؛ قــالَ  لِيَتبََــنََّ الْمؤُْمِــنُ مِــنَ الْمنُافِــقِ، وَالصَّ

تُرْجَعُونَ﴾]الأنَبِْيــاء:35[.
ُ الِحكْمَــةُ  ــكِينةَِ وَالتَّــرَوِّي، وَتتَعََــنَّ عْــوَةُ إِلــى السَّ ــدُ الدَّ َــنِ تتَأََكَّ قِ وَالِْ ، وَالتَّفَــرُّ وَفِي زَمَــنِ الابتِْــلاءِ وَالفِــتَِ
نُــوا أنَْ تُصِيبُــوا قَوْمًــا بِجَهالَــةٍ  ذِيــنَ آمَنُــوا إِنْ جاءَكُــمْ فاسِــقٌ بِنَبَــأٍ فَتَبَيَّ هــا الَّ : ﴿يــا أيَُّ وَالتَّثبَُّــتُ وَالتَّأَنِّــي؛ قــالَ 

ــرات:6[.  ــمْ نادِمِيَن﴾]الُحجُ فَتُصْبِحُــوا عَلــى مــا فَعَلْتُ

ــي مِــنَ  أنَِّ ــيطانِ؛ قــالَ  : ))التَّ إِذِ العَجَلـَـةُ مِــنْ غَيـْـرِ تثَبَُّــتٍ لا تأَْتِــي بِخَيـْـرٍ، وَلا تنُبِْــئُ عَــنْ حِكْمَــةٍ؛ فَهِــيَ مِــنَ الشَّ
ــيطانِ((82.  الِله، وَالعَجَلَــةُ مِــنَ الشَّ

يطانِ.  وَالعَجَلةَُ فِي غَيرِْ طاعَةِ الِله عاقِبَتهُا النَّدامَةُ وَالُخسْرانُ، وَهِيَ مِنْ أسَْلِحَةِ الشَّ

جُلُ يجَْنِي مِنْ ثمََرَةِ العَجَلةَِ النَّدامَةَ. : لا يزَالُ الرَّ قالَ عَمْرُو بنُْ العاصِ

نه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم:  82  أخَْرَجَهُ البَيهَْقِيُّ فِي شعب الإيمان، برقم: 4058، وحسَّ
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وَالعَجَلـَـةُ الْمذَْمُومَــةُ أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ تسَْــلبُُ سَــكِينةََ القَلـْـبِ وَطُمَأْنيِنتَـَـهُ، وَتشَْــغَلُ الفِكْــرَ وَراحَتـَـهُ، وَتهَْــدِمُ 
وْنَــهُ  ــةَ؛ قــالَ: ﴿إِذْ تَلَقَّ ــوْمَ وَالتُّهْمَ ــاءِ اللَّ ــقُ بِالأبَرِْي ــدَمِ وَالَحسْــرَةِ، وَتلُحِْ َــرْءِ إِلــى النَّ ــعُ بِالْم ــهُ، وَتدَْفَ ــعَ وَأمَْنَ الْمجُْتمََ

بِألَْسِــنَتِكُمْ وَتَقُولُــونَ بِأفَْوَاهِكُــمْ مَــا لَيْــسَ لَكُــمْ بِــهِ عِلْــمٌ ﴾]النُّــور:15[.
ــلُ فِي  عُ فِي تكَْفِيــرِ الْمسُْــلِمِنَ، وَالتَّعَجُّ وَإِنَّ مِــنْ أعَْظَــمِ صُــوَرِ الاسْــتِعْجالِ خَطَــرًا، وَأكَْبَرِهــا ضَــرَرًا: التَّسَــرُّ
ــنِ؛ قــالَ  : ))وَمَــنْ قــالَ لَأخِيــهِ: يــا كافِــرُ = فَقَــدْ بــاءَ بِهــا أحََدُهُمــا؛ إِنْ كانَ كَمــا قــالَ،  ي ــنَ الدِّ ــمْ مِ إِخْراجِهِ

وَإِلَّ رَجَعَــتْ عَلَيْــهِ((83. 

رِ الْممَْقُــوتِ: التَّســاهُلَ فِي دِمــاءِ الْمسُْــلِمِنَ، وَالتَّــوَرُّطَ فِي إِزْهــاقِ  كَمــا أنََّ مِــنْ صُــوَرِ الاسْــتِعْجالِ الْمذَْمُــومِ، وَالتَّهَــوُّ
لُ  ــاسِ؛ قــالَ  : ))أوََّ ــنَْ النَّ لُ مــا يفُْصَــلُ فِيــهِ بَ مــاءُ شَــأْنهُا عَظِيــمٌ، وَأمَْرُهــا خَطِيــرٌ، وَهِــيَ أوََّ أرَْواحِهِــمْ؛ فَالدِّ

مــاءِ((84.  ــاسِ يَــوْمَ القِيامَــةِ فِ الدِّ مــا يُقْضَــى بَــيْنَ النَّ

نْيا أهَْوَنُ عَلى الِله مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ((85.  وَدَمُ الْمسُْلِمِ عَظِيمٌ عِندَْ الِله؛ قالَ  : ))لَزَوالُ الدُّ

: ﴿مَــنْ قَتَــلَ نَفْسًــا  ى عَلــى جَمِيــعِ الَخلْــقِ؛ قــالَ  ــدَّ ــا تعََ ــسٍ مَعْصُومَــةٍ واحِــدَةٍ فَكَأَنمَّ ى عَلــى نفَْ ــدَّ وَمَــنْ تعََ
ــاسَ جَمِيعًــا﴾ ــا أحَْيَــا النَّ َ ــاسَ جَمِيعًــا وَمَــنْ أحَْيَاهَــا فَكَأنََّ ــا قَتَــلَ النَّ َ بِغَيْــرِ نَفْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ فِ الَأرْضِ فَكَأنََّ

]الْمائِدَة:32[.
ــهِ غَضَــبَ  ــمٍ كَبِيــرٍ اسْــتحََقَّ عَليَْ ــرِ حَــقٍّ فَقَــدِ ارْتكََــبَ جُرْمًــا عَظِيمًــا، وَبــاءَ بِإِثْ ــدًا بِغَيْ ــلَ مُسْــلِمًا مُتعََمِّ وَمَــنْ قَتَ
ــدًا  : ﴿وَمَــنْ يَقْتُــلْ مُؤْمِنًــا مُتَعَمِّ ــا وَالآخِــرَةِ؛ قــالَ  نيْ ضَ نفَْسَــهُ لِلعَْــذابِ العَظِيــمِ فِي الدُّ ، وَعَــرَّ ــهُ الِله وَلعَْنتََ

ُ عَلَيْــهِ وَلَعَنَــهُ وَأعََــدَّ لَــهُ عَذَابًــا عَظِيمًا﴾]النِّســاء:93[.  ــمُ خَالِــدًا فِيهَــا وَغَضِــبَ اللهَّ فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّ
فْــسِ،  فْــسُ بِالنَّ ــي رَسُــولُ الِله إِلَّ بِإِحْــدى ثَــاثٍ: النَّ : ))ل يَحِــلُّ دَمُ امْــرِئٍ يَشْــهَدُ ألََّ إِلَــهَ إِلَّ الُله، وَأنَِّ وَقــالَ  

ــارِكُ لِدِينِــهِ الْمُفــارِقُ لِلْجَماعَــةِ((86.  انِــي، وَالتَّ ــبُ الزَّ يِّ وَالثَّ

قِيــقِ الأمَْــنِ فِي البِــلادِ مَنعََ الِإسْــلامُ أسَْــبابَ القَتلِْ وَالتَّرْوِيــعِ، وَالِإخافَةِ وَالتَّهْدِيدِ؛  فْــظِ أرَْواحِ العِبــادِ، وَتَحْ وَلِحِ
ــةً بِتحَْــرِيِم ترَْوِيــعِ الْمسُْــلِمِ وَتخَْوِيفِــهِ وَلـَـوْ كانَ ذَلِــكَ مُزاحًــا؛ قــالَ   ــرِيعَةِ واضِحَــةً جَلِيَّ فَجــاءَتْ نصُُــوصُ الشَّ

ــهِ((87.  ــى يَدَعَهــا؛ وَإِنْ كانَ أخَــاهُ لَأبِيــهِ وَأُمِّ : ))مَــنْ أشَــارَ إِلــى أخَِيــهِ بِحَدِيــدَةٍ فَــإِنَّ الْماَئِكَــةَ تَلْعَنُــهُ حَتَّ

سُــوخِ فِي العِلـْـمِ؛ فَالفَتـْـوَى فِي  رَ لِلفَْتـْـوى قَبـْـلَ النُّضُــوجِ وَالرُّ وَإِنَّ مِــنَ الاسْــتِعْجالِ الْمذَْمُــومِ أيَضًْــا: التَّصَــدُّ
ــا وَالآخِــرَةِ؛ قــالَ نيْ ــا الفَــلاحَ وَالنَّجــاحَ فِي الدُّ ــبَ اللهُ عَليَهْ ــةٌ عُظْمَــى؛ رَتَّ ــرَى، وَمَكانَ ــةٌ كُبْ ــا مَنزِْلَ الِإسْــلامِ لهَ
نْكَــرِ وَأُوْلَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ﴾ ــةٌ يَدْعُــونَ إِلــى الَيْــرِ وَيَأْمُــرُونَ بِالْمعَْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُ : ﴿وَلْتَكُــنْ مِنْكُــمْ أُمَّ

]آلُ عِمــران:104[.

ثـُـوا العِلـْـمَ؛ فَمَــنْ أخََــذَهُ  ــا وَرَّ ثـُـوا دِينــارًا وَلا دِرْهَمًــا، وَإِنمَّ وَالعُلمَــاءُ الْمفُْتـُـونَ هُــمْ وَرَثـَـةُ الأنَبِْيــاءِ، وَالأنَبِْيــاءُ لـَـمْ يوَُرِّ
أخََــذَ بِحَــظٍّ وافِــرٍ.

83  مُتَّفَقٌ عَليَهِ: أخرجه البخُارِيّ في صحيحه، بِرَقم: 6104، وَأخرجه مُسْلِم في صحيحه، بِرَقم: 60 .

84  أخرجه مُسْلِم في صحيحه، بِرَقم: 1678 .

حه الألباني في صحيح الترمذي، برقم: 1395. 85  أخرجه التِّرْمِذِيُّ في سننه، برقم: 1395، وصحَّ

86  مُتَّفَقٌ عَليَهِ: أخرجه البخُارِيّ في صحيحه، بِرَقم: 6878، وَأخرجه مُسْلِم في صحيحه، بِرَقم: 1676.

87  أخرجه مُسْلِم في صحيحه، بِرَقم: 2616.
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عُونَ عَنهْا.  لفَُ رَحِمَهُمُ اللهُ يتَهََيَّبوُنَ مِنهْا، وَيتَوََرَّ طُورَةِ الفَتوَْى، وَعِظَمِ مَكانتَِها كانَ السَّ وَلِخُ

مَــعَ لهَــا  ــابِ لَجَ قــالَ الَحسَــنُ رَحِمَــهُ اللهُ: إِنَّ أحََدَكُــمْ ليَفُْتِــي فِي الْمسَْــأَلةَِ وَلـَـوْ وَرَدَتْ عَلــى عُمَــرَ بـْـنِ الَخطَّ
أهَْــلَ بـَـدْرٍ.

ــيَ  مَ رَبِّ ــا حَــرَّ َ : ﴿قُــلْ إِنَّ نـُـوبِ وَالآثــامِ؛ قــالَ  وَمِــنْ هُنــا كانَ الِإفْتــاءُ بِغَيـْـرِ عِلـْـمٍ حَرامًــا، وَمِــنَ كَبائِــرِ الذُّ
لْ بِــهِ سُــلْطَانًا  ِ مَــا لَــمْ يُنَــزِّ ــقِّ وَأنَْ تُشْــرِكُوا بِــاللهَّ ثْــمَ وَالْبَغْــيَ بِغَيْــرِ الَْ الْفَوَاحِــشَ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا وَمَــا بَطَــنَ وَالْإِ

ِ مَــا لَ تَعْلَمُونَ﴾]الأعَْــراف:33[. وَأنَْ تَقُولُــوا عَلَــى اللهَّ
روا للفتـْـوَى وتجاسَــروا عليهــا وَهُــم ليســوا لهَــا  وَفِي زَمَانِنــا هَــذا ظهــرَ أهــلُ أهْــواء وحُدَثــاءُ أســناَن؛ فتصــدَّ
ــلٍ وَلا  ــرِ دَلِي ــلِمِنَ بِغَيْ ــاءَ الْمسُْ ــتبَاحُوا دِم ــوا الَحــلالَ، وَاسْ مُ ــرامَ، وَحَرَّ ــوا الَح ــوا، وَأحََلُّ ــوا وَأضََلُّ ــل؛ فَضَلُّ بأَهْ
ــرَ  ــلَ؛ كَمــا أخَْبَ ــلُ فِيــمَ قَتَ ــلَ، وَلا القاتِ ــولُ فِيــمَ قُتِ ــدْرِي الْمقَْتُ ــثُ لا يَ ــلُ ـ حَيْ ــوَ القَتْ ــرْجُ ـ وَهُ ــرَ الهَ برُْهــانٍ، فَكَثُ

ــكَ الْمصُْطَفَــى  . بِذَلِ

نِ مِنْ أسَْبابِهِ. وَإِنَّ مِنَ العَجَلةَِ الْمذَْمُومَةِ وَالَجهْلِ بِسُنَِ الِله الْمعَْلوُمَةِ: اسْتِعْجالَ النَّصْرِ قَبلَْ التَّمَكُّ

صْــرُ إِلَّ مِــنْ عِنْــدِ الِله إِنَّ الَله عَزِيــزٌ  : ﴿وَمــا النَّ فَالنَّصْــرُ مِــنْ عِنْــدِ الِله يجَْعَلـُـهُ لِمـَـنْ يشَــاءُ مِــنْ عِبــادِهِ؛ قــالَ
حَكِيمٌ﴾]الأنَفْــال:10[.

عَ فِي الُحكْــمِ عَلــى الآخَرِيــنَ، وَعَــدَمَ التَّــرَوِّي وَالتَّثبَُّــتِ = يـُـؤَدِّي إِلــى اخْتِــلافِ الْمسُْــلِمِنَ  ثـُـمَّ إِنَّ العَجَلـَـةَ وَالتَّسَــرُّ
ــلَ  ــا اقْتَتَ ُ مَ ــوْ شَــاءَ اللهَّ : ﴿وَلَ ــالَ ــاءِ؛ ق ــاقِ أرَْواحِ الأبَرْي ــاءِ، وَإِزْه م ــفْكِ الدِّ ــى سَ ــي إِل ــدْ يفُْضِ ــمِ، وَقَ قِهِ وَتفََرُّ

نَــاتُ وَلَكِــنِ اخْتَلَفُوا﴾]البَقَــرَة:253[. ذِيــنَ مِــنْ بَعْدِهِــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَتْهُــمُ الْبَيِّ الَّ
عْــفُ وَالهَــوانُ، وَتسََــلَّطَ عَليَهِْــمُ العَــدُوُّ مِــنْ كُلِّ مَــكانٍ،  قُــوا وَتشََــتَّتوُا، وَوَقَــعَ فِيهِــمُ الضَّ فَــإِذا اخْتلَفَُــوا تفََرَّ
قَ جَمْعَهُــمْ، فَقَتَّــلَ بعَْضُهُــمْ بعَْضًــا، وَسَــبى بعَْضُهُــمْ بعَْضًــا؛ قــالَ  : ))إِنَّ الَله زَوَى لِــي  فَشَــتَّتَ شَــمْلهَُمْ، وَفَــرَّ
تِــي سَــيَبْلُغُ مُلْكُهــا مــا زُوِيَ لِــي مِنْهــا، وَأُعْطِيــتُ الْكَنْزَيْــنِ الْأَحْمَــرَ  الْأَرْضَ، فَرَأيَْــتُ مَشَــارِقَها وَمَغارِبَهــا، وَإِنَّ أُمَّ
ا مِــنْ سِــوَى أنَْفُسِــهِمْ،  طَ عَلَيْهِــمْ عَــدُوًّ ــةٍ، وَألََّ يُسَــلِّ تِــي ألََّ يُهْلِكَهــا بِسَــنَةٍ عامَّ مَّ ــي لِأُ ــي سَــألَْتُ رَبِّ وَالْأَبْيَــضَ، وَإِنِّ
تِــكَ ألََّ  مَّ ــي أعَْطَيْتُــكَ لِأُ ، وَإِنِّ ــهُ ل يُــرَدُّ ــي إِذا قَضَيْــتُ قَضــاءً فَإِنَّ ــدُ إِنِّ ــي قــالَ: يــا مُحَمَّ فَيَسْــتَبِيحَ بَيْضَتَهُــمْ، وَإِنَّ رَبِّ
ا مِــنْ سِــوَى أنَْفُسِــهِمْ يَسْــتَبِيحُ بَيْضَتَهُــمْ، وَلَــوِ اجْتَمَــعَ عَلَيْهِــمْ  طَ عَلَيْهِــمْ عَــدُوًّ ــةٍ، وَألََّ أُسَــلِّ أُهْلِكَهُــمْ بِسَــنَةٍ عامَّ
ــى يَكُــونَ بَعْضُهُــمْ يُهْلِــكُ بَعْضًــا، وَيَسْــبِي بَعْضُهُــمْ بَعْضًــا((88.  مَــنْ بِأقَْطارِهــا ـ أوَْ قــالَ مَــنْ بَــيْنَ أقَْطارِهــا ـ حَتَّ

جُــوعِ إِلــى كِتــابِ الِله وَسُــنَّةِ رَسُــولِهِ  ، وَسُــؤالِ أهَْــلِ العِلـْـمِ  أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ: إِنَّ عِــلاجَ الاسْــتِعْجالِ يكَُــونُ بِالرُّ
ذِيــنَ يَسْــتَنْبِطُونَهُ  سُــولِ وَإِلَــى أُولِــي الْأَمْــرِ مِنْهُــمْ لَعَلِمَــهُ الَّ وهُ إِلَــى الرَّ : ﴿وَلَــوْ رَدُّ ؛ قــالَ  ــوازِلِ وَالفِــتَِ فِي النَّ

مِنْهُمْ﴾]النِّساء:83[.
أيِْ؛  دِ بِالــرَّ بـْـرِ، وَعَــدَمِ التَّفَــرُّ ــكِينةَِ وَالِحكْمَــةِ وَالبَيــانِ، وَبِالِحلـْـمِ وَالصَّ وَيكَُــونُ أيَضًْــا بِالتُّــؤَدَةِ وَالاطْمِئنْــانِ، وَبِالسَّ

سُــلِ وَل تَسْــتَعْجِلْ لَهُمْ﴾]الأحَْقاف:35[. : ﴿فَاصْبِــرْ كَمــا صَبَــرَ أُوْلُــوْ الْعَــزْمِ مِــنَ الرُّ قــالَ

ــنَ الاسْــتِعْجالِ  ــصِ مِ ــاتِ الْمسُــلِمِنَ = طَرِيــقٌ لِلتَّخَلُّ ــدَمَ الَخــوْضِ فِي نِيَّ ــنِّ بِالآخَرِيــنِ، وَعَ كَمــا أنََّ حُسْــنَ الظَّ

88  أخرجه مُسْلِم في صحيحه، بِرَقم: 2889. 
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ــذَبُ الَدِيــثِ((89.  ــنَّ أكَْ ؛ فَــإِنَّ الظَّ ــنَّ اكُــمْ وَالظَّ ــوتِ؛ قــالَ  : ))إِيَّ عِ الْممَْقُ ــرُّ ــومِ، وَالتَّسَ الْمذَْمُ

يــنِ، وَلا فَــوْزَ وَلا نَجــاحَ إِلاَّ بِالثَّبــاتِ عَلــى أحَْــكامِ  ــكِ بِالدِّ وَبعَْــدُ أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ: فَــلا عِــزَّ وَلا فَــلاحَ إِلاَّ بِالتَّمَسُّ
ــنَ، ولـُـزومِ جَمَاعــةِ المسْــلمِنَ وإِمامِهــم، والبعُــدِ  جُــوعِ لِــرَبِّ العالَمِ ــرْعِ الْمبُِــنِ، وَلا نصَْــرَ وَلا تَمْكِــنَ إِلاَّ بِالرُّ الشَّ

، والمبَاعَــدةِ عــن أهَلِهــا ومَوَاطِنِهــا.  عــن مُثيــراتِ الفِــتَِ

ةُ جَمِيعًا﴾]فاطِر:10[. هِ العِزَّ ةَ فِلِلَّ جِيمِ: ﴿مَنْ كانَ يُرِيدُ العِزَّ يطانِ الرَّ أعَُوذُ بِالِله مِنَ الشَّ
كيمِ.  كْرِ الَحِ بارَكَ اللهُ لِي وَلكَُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيمِ، وَنفََعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِما فِيهِ مِنَ الآياتِ وَالذِّ

مِيــعِ الْمسُْــلِمِنَ مِــنْ كُلِّ ذَنـْـبٍ؛ فَاســتغَْفِرُوهُ  أقَُــولُ مــا تسَْــمَعُونَ، وَأسَْــتغَْفِرُ الَله العَظِيــمَ الَجلِيــلَ لِــي وَلكَُــمْ وَلِجَ
حِيــمُ. إِنَّــهُ هُــوَ الغَفُــورُ الرَّ

89  أخرجه البخُارِيّ في صحيحه، بِرَقم: 5143.
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انِيَةُ الُخطبَةُ الثَّ

كْرُ لهَُ عَلى توَْفِيقِهِ وَامْتِنانِهِ.  ِ عَلى إِحْسانِهِ، وَالشُّ الَحمْدُ لِلهَّ

وَأشَْهَدُ ألَاَّ إِلهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهَُ تعَْظِيمًا لِشَأْنِهِ. 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولهُُ؛ صَلَّى اللهُ عَليَهِْ، وَعَلى آلِهِ وَأصَْحابِهِ، وَسَلَّمَ تسَْلِيمًا مَزِيدًا. وَأشَْهَدُ أنََّ نبَِيَّنا مُحَمَّ

هــا  ــدُ: فَاتَّقُــوا الَله أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ حَــقَّ التَّقْــوى، وَاسْتمَْسِــكُوا مِــنَ الِإسْــلامِ بِالعُــرْوَةِ الوُثقَْــى؛ ﴿يــا أيَُّ ــا بعَْ أمََّ
ــة:119[. ادِقِيَن﴾]التَّوبَ قُــوا الَله وَكُونُــوا مَــعَ الصَّ ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ الَّ

عِبــادَ الِله: ينَشَْــأُ عَــنِ الاسْــتِعْجالِ بِــدُونِ تثَبَُّــتٍ، وَعَــنِ الُحكْــمِ عَلــى الآخَرِيــنِ مِــنْ غَيـْـرِ تـَـرَوٍّ = فِــتٌَ عُظْمَــى، 
ــلالُ  ــرافُ وَالفَســادُ، وَالضَّ ــلادُ، سَــبَبهُا الانحِْ ــتْ بِشَــرَرِها البِ ــوَى بِنارِهــا العِبــادُ، وَاصْطَل ــرى اكْتَ وَمِحَــنٌ كُبْ
بــاعِ، وَظُهُــورِ الفِــتَِ وَالأهَْــوالِ =  لِ الطِّ ــدُّ ــرِ الأحَْــوالِ، وَتبََ ــدَ تغََيُّ وَالِإفْســادُ؛ فَــكانَ لِزامًــا عَلــى كُلِّ مُسْــلِمٍ عِنْ
كُــمْ  جُــوعُ إِلــى الِله الكَبِيــرِ الْمتُعَــالِ، وَالِإقْبــالُ عَلــى طاعَتِــهِ، وَالبعُْــدُ عَــنْ مَعْصِيَتِــهِ؛ قــالَ : ﴿وَأنَِيبُــوا إِلَــى رَبِّ الرُّ

مَــر:54[.  وَأسَْــلِمُوا لَــهُ مِــنْ قَبْــلِ أنَْ يَأْتِيَكُــمْ الْعَــذَابُ ثُــمَّ ل تُنْصَرُونَ﴾]الزُّ
أَ إِلى رَبِّهِ وَمَوْلاهُ.  لاةِ، وَلَجَ وَكانَ النَّبِيُّ   إِذا حَزَبهَُ أمَْرٌ فَزِعَ إِلى الصَّ

 ، شِــيدِ أنَْ يحَْفَــظَ الْمسُْــلِمُ لِســانهَُ مِــنَ الَخــوْضِ فِي الفِــتَِ أيِْ الرَّ ــدِيدِ وَالــرَّ أيَُّهــا الْمسُْــلِمُونَ: وَإِنَّ مِــنَ الفَهْــمِ السَّ
ــلامَةُ  ــةُ أعََــزُّ مَطْلـُـوبٍ، وَالبَــلاءُ أعَْظَــمُ مَرْهُــوبٍ، وَالسَّ خُــولِ فِيمــا لا يعَْنِيــهِ؛ إِذِ العافِيَ وَيكَُــفَّ نفَْسَــهُ عَــنِ الدُّ

لا يعَْدِلهُــا شَــيْءٌ. 

يْــلِ الْمُظْلِــمِ؛  : ))إِنَّ بَــيْنَ أيَْدِيكُــمْ فِتَنًــا كَقِطَــعِ اللَّ ــقُ ذَلِــكَ إِلاَّ بِالبعُْــدِ عَــنِ الفِــتَِ وَالكُــرُوبِ؛ قــالَ   وَلا يتَحََقَّ
سِــي مُؤْمِنًــا، وَيُصْبِــحُ كافِــرًا، القاعِــدُ فِيهــا خَيْــرٌ مِــنَ القائِــمِ،  سِــي كافِــرًا، وَيُْ جُــلُ فِيهــا مُؤْمِنًــا، وَيُْ يُصْبِــحُ الرَّ

ــاعِي((90. وَالقائِــمُ فِيهــا خَيْــرٌ مِــنَ الْماشِــي، وَالْماشِــي فِيهــا خَيْــرٌ مِــنَ السَّ

ــدِ بـْـنِ عَبـْـدِ الِله  ؛ فَقَــدْ أمََرَكُــمُ الْموَْلــى بِذَلِــكَ فَقالَ  هَــذا وَصَلُّــوا وَسَــلِّمُوا عِبــادَ الِله عَلــى خَيـْـرِ خَلـْـقِ الِله مُحَمَّ
مُوا تَسْــلِيمًا﴾ ــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّ ذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّ هَــا الَّ بِــيِّ يَــا أيَُّ ــونَ عَلَــى النَّ َ وَمَاَئِكَتَــهُ يُصَلُّ ــا: ﴿إِنَّ اللهَّ ــولًا كَرِيًم قَ

]الأحَزاب:56[.
اشِــدِينَ الَّذِيــنَ قَضَــوا بِالَحــقِّ وَبِــهِ  ــدٍ، وَارْضَ اللَّهُــمَّ عَــنْ خُلفَائِــهِ الرَّ اللَّهُــمَّ صَــلِّ وَسَــلِّمْ وَبــارِكْ عَلــى نبَِيِّنــا مُحَمَّ
ــا مَعَهُــمْ بِجُــودِك  ــةِ أجَْمَعِــنَ، وَعَنَّ حابَ ، وَعَــنْ ســائِرِ الصَّ كانُــوا يعَْدِلُــونَ: أبَِــي بكَْــرٍ، وَعُمَــرَ، وَعُثمْــانَ، وَعَلِــيٍّ

وَكَرَمِــكَ يــا أكَْــرَمَ الأكَْرَمِــنَ.

يــنِ، وَاجْعَــلِ اللَّهُــمَّ هَــذا البَلـَـدَ  ــرْ أعَْــداءَ الدِّ ــرْكَ وَالْمشُــرِكِنَ، وَدَمِّ اللَّهُــمَ أعَِــزَّ الِإسْــلامَ وَالْمسُــلِمِنَ، وَأذَِلَّ الشِّ
ــنَ. آمِنًــا مُطْمَئِنًّــا رَخــاءً، وَســائِرَ بِــلادِ الْمسُــلِمِنَ يــا رَبَّ العالَمِ

ــكَ  ــلِ بِكِتابِ ــلِمِنَ لِلعَْمَ ــورِ الْمسُ ــعَ وُلاةِ أمُُ ــقْ جَمِي ــهُ فِي رِضــاكَ، وَوَفِّ ــلْ عَمَلَ ــداكَ، وَاجْعَ ــا لهُ ــقْ إِمامَن ــمَّ وَفِّ اللَّهُ
حه شعيب الأرنؤوط، 32/ 432. 90  أخرجه أحمد في مسنده، برقم:19662، وصحَّ
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ــرامِ.  ــا ذا الَجــلالِ وَالِإكْ ــرْعِكَ ي ــمِ شَ كِي وَتَحْ

ــةٍ وَسَــلامَةٍ وَسَــعَةِ رِزْقٍ فَاكْتـُـبْ لنَــا مِنـْـهُ أوَْفَــرَ  ــرِيفَةِ الْمبُارَكَــةِ مِــنْ صِحَّ ــاعَةِ الشَّ اللَّهُــمَّ مــا قَسَــمْتَ فِي هَــذِهِ السَّ
الَحــظِّ وَالنَّصِيــبِ، وَمــا أنُـْـزِلَ فِيهــا مِــنْ شَــرٍّ وَبـَـلاءٍ وَفِتنْـَـةٍ فَاصْرِفْــهُ عَنَّــا وَعَــنِ الْمسُْــلِمِنَ بِرَحْمَتِــكَ يــا أرَْحَــمَ 

احِمِنَ. الرَّ

اللَّهُمَ أصَْلِحْ أحَْوالَ الْمسُلِمِنَ فِي كُلِّ مَكانٍ، وَانصُْرْهُمْ عَلى العَدُوِّ يا قَوِيُّ يا عَظِيمُ يا عَزِيزُ.

اسِرِينَ﴾]الأعَْراف:23[. نَا ظَلَمْنَا أنَْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الَْ ﴿رَبَّ
ارِ﴾]البَقَرَة:201[. نْيا حَسَنَةً وَفِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّ نَا آتِنا فِ الدُّ ﴿رَبَّ

نْكَــرِ وَالْبَغْــيِ  حْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُ لِ وَالْإِ َ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْ عِبــادَ الِله: ﴿إِنَّ اللهَّ
رُونَ﴾]النَّحــل:90[. تَذَكَّ كُــمْ  لَعَلَّ يَعِظُكُــمْ 

فَاذْكُــرُوا الَله العَظِيــمَ الَجلِيــلَ يذَْكُرْكُــمْ، وَاشْــكُرُوهُ عَلــى آلائِــهِ وَنِعَمِــهِ يزَِدْكُــمْ، وَلذَِكْــرُ الِله أكَْبَــرُ، وَاللهُ يعَْلـَـمُ 
مــا تصَْنعَُــونَ.
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ينِ ةُ انْتِصارِ الدِّ )10( حَتْمِيَّ

الُخطبَةُ الُأولى

سَــتْ أسَــماؤُهُ، سُــبحْانهَُ  ، عَــزَّ جــارُهُ، وَجَــلَّ ثنَــاؤُهُ، وَتقََدَّ ي أرَْسَــلَ رَسُــولهَُ بِالهُــدَى وَدِيــنِ الَحــقِّ ِ الَّــذِ الَحمْــدُ لِلهَّ
وَبِحَمْدِهِ. 

وَأشَْهَدُ ألَاَّ إِلهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهَُ، ناصِرٌ دِينْهَُ، وَمُعْلٍ كَلِمَتهَُ وَلوَْ كَرِهَ الكافِرُونَ. 

ــى أتَــاهُ النَّصْــرُ الْمبُِــنُ؛ صَلَّــى اللهُ وَسَــلَّمَ عَليَْــهِ،  ــدًا عَبْــدُهُ وَرَسُــولهُُ، بَــذَلَ حَياتَــهُ جِهــادًا حَتَّ وَأشَْــهَدُ أنََّ مُحَمَّ
يــنِ.  وَعَلــى آلِــهِ وَأصَْحابِــهِ، وَالتَّابِعِــنَ وَمَــنْ تبَِعَهُــمْ بِإِحْســانٍ إِلــى يَــوْمِ الدِّ

ا بعَْدُ: أيَُّها النَّاسُ: إِنَّ مِنْ أعَْظَمِ الوَصايا الوَصِيَّةَ بِتقَْوَى رَبِّ البَرايا؛ فَاتَّقُوهُ فِي أفَْعالِكُمْ وَأقَْوالِكُمْ.  أمََّ

وتُنَّ إِلَّ وَأنَْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾]آلُ عِمران:102[. قُوا الَله حَقَّ تُقاتِهِ وَل تَُ ذِينَ آمَنُوا اتَّ ها الَّ ﴿يا أيَُّ
ــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ واحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهــا زَوْجَهــا وَبَــثَّ مِنْهُمــا رِجــالً كَثِيــرًا  كُــمُ الَّ قُــوا رَبَّ ــاسُ اتَّ هــا النَّ ﴿يــا أيَُّ

ــذِي تَسَــاءَلُونَ بِــهِ وَالَأرْحــامَ إِنَّ الَله كانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًا﴾]النِّســاء:1[. قُــوا الَله الَّ وَنِســاءً وَاتَّ
قُــوا الَله وَقُولُــوا قَــوْلً سَــدِيدًا يُصْلِــحْ لَكُــمْ أعَْمالَكُــمْ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَمَــنْ يُطِــعِ  ذِيــنَ آمَنُــوا اتَّ هــا الَّ ﴿يــا أيَُّ

الَله وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ فــازَ فَــوْزًا عَظِيمًا﴾]الأحَــزاب:71-70[.
دائِدِ.  سُولِ   بِالنَّصْرِ كانتَْ فِي أوَْقاتِ الأزَْماتِ وَالشَّ عِبادَ الِله: بِشاراتُ الرَّ

ــرُ   بِالنَّصْــرِ فِي أزَْمَــةٍ وَصَفَهــا اللهُ  بِقَوْلِــهِ: ﴿إِذْ جَاءُوكُــمْ مِــنْ فَوْقِكُــمْ وَمِــنْ أسَْــفَلَ مِنْكُــمْ وَإِذْ زَاغَــتِ الْأَبْصَــارُ  يبَُشِّ
رُ. نُونَا﴾]الأحزاب:10[، وَرَسُولُ الِله   يتَفَاءَلُ وَيبَُشِّ ِ الظُّ ونَ بِاللهَّ نَاجِرَ وَتَظُنُّ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الَْ

بــاحِ، وَكَبـُـزُوغِ القَمَــرِ ليَلْـَـةَ البَــدْرِ، وَإِنَّ الباطِلَ  إِنَّ فَجْــرَ الِإسْــلامِ قــادِمٌ لا مَحالـَـةَ، مُشْــرِقٌ كَإِشْــراقِ شَــمْسِ الصَّ
ــقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾]الإســراء:81[. : ﴿وَقُــلْ جَــاءَ الَْ مَهْمــا عَــلا فَالنِّهايـَـةُ لِلحَــقِّ

يــنِ العَظِيــمِ؛  ــةِ انتِْصــارِ هَــذا الدِّ عِبــادَ الِله: إِنَّ نصُُــوصَ كِتــابِ الِله ، وَسُــنَّةِ رَسُــولِهِ   دَلَّــتْ عَلــى حَتمِْيَّ
لـُـوا خَيـْـرًا، وَاسْتبَشِْــرُوا، وَلا تيَأَْسُــوا مِــنْ رَوْحِ الِله.  فَأَمِّ

ــاءِ  ــوصِ عُلمَ ــولِهِ  ، وَنصُُ ــى لِســانِ رَسُ ــهِ، وَعَل ــهِ فِي كِتابِ ــرَنا اللهُ  بِ ــى مــا بشََّ ــةِ عَل ــذِهِ الُخطْبَ ــنقَِفُ فِي هَ وَسَ
: ــةِ الأمَُّ

ِ بِأفَْوَاهِهِــمْ  يــنِ وَظُهُــورِهِ؛ قــالَ : ﴿يُرِيــدُونَ لِيُطْفِئُــوا نُــورَ اللهَّ البِشــارَةُ الُأوْلــى: بِشــارَةُ الِله  فِي كِتابِــهِ بِغَلبََــةِ الدِّ
ــهِ  يــنِ كُلِّ ــقِّ لِيُظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّ ــذِي أرَْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُــدَى وَدِيــنِ الَْ ُ مُتِــمُّ نُــورِهِ وَلَــوْ كَــرِهَ الْكَافِــرُونَ *  هُــوَ الَّ وَاللهَّ

 .]9-8: فُّ وَلَــوْ كَــرِهَ الْمُشْــرِكُونَ﴾]الصَّ

ــارُ مِــنَ الْمشُْــرِكِنَ وَأهَْــلِ الكِتــابِ أنَْ  : يرُِيــدُ هَــؤُلاءِ الكُفَّ قــالَ ابـْـنُ كَثِيــرٍ رَحِمَــهُ اللهُ فِي تفَْسِــيرِ هَاتـَـنِْ الآيتَـَـنِْ
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دِ جِدالِهِــمْ وَافْتِرائِهِــمْ؛ فَمَثلَهُُــمْ فِي  يطُْفِئـُـوا نـُـورَ الِله؛ أيَْ: مــا بعََــثَ بِــهِ رَسُــولهَُ مِــنَ الهُــدَى وَدِيــنِ الَحــقِّ بِمُجَــرَّ
ــمْسِ، أوَْ نـُـورَ القَمَــرِ بِنفَْخِــهِ، وَهَــذا لا سَــبِيلَ إِليَْــهِ، فَكَذَلِــكَ مــا  ذَلِــكَ كَمَثَــلِ مَــنْ يرُِيــدُ أنَْ يطُْفِــئَ شُــعاعَ الشَّ
أرَْسَــلَ اللهُ بِــهِ رَسُــولهَُ لا بـُـدَّ أنَْ يتَِــمَّ وَيظَْهَــرَ؛ وَلِهَــذا قــالَ  مُقابِــلًا لهَُــمْ فِيمــا رامُــوهُ وَأرَادُوهُ: ﴿وَيَأْبَــى الُله إِلَّ 

أنَْ يُتِــمَّ نُــورَهُ وَلَــوْ كَــرِهَ الكافِرُونَ﴾]التَّوبــة:32[91.

انِيَــةُ: ذَكَــرَ اللهُ  فِي كِتابِــهِ أنََّ مِــنْ سُــنَّتِهِ فِي خَلقِْــهِ أنَْ ينَصُْــرَ عِبــادَهُ الْمؤُْمِنِــنَ إِذا قامُــوا بِنصُْــرَةِ  البِشــارَةُ الثَّ
هُمْ فِ الْأَرْضِ  ــاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّ الَِ ذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ ُ الَّ :  ﴿وَعَــدَ اللهَّ دِينِــهِ وَسَــعَوْا لِذَلِــكَ؛ قــالَ 
هُــمْ مِــنْ بَعْــد خَوْفِهِــمْ أمَْنًــا  لَنَّ ــذِي ارْتَضَــى لَهُــمْ وَلَيُبَدِّ ــنََّ لَهُــمْ دِينَهُــمُ الَّ ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ وَلَيُمَكِّ كَمَــا اسْــتَخْلَفَ الَّ

يَعْبُدُونَنِــي لَ يُشْــرِكُونَ بِــي شَــيْئًا وَمَــنْ كَفَــرَ بَعْــدَ ذَلِــكَ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُونَ﴾]النُّور:555[.  
ــتِخْلافِ فِي الأرَْضِ،  ةِ، وَالاسْ ــوَّ ــبَبٌ لِلقُْ ــحِ سَ الِ ــلِ الصَّ ــهِ، وَالعَمَ ــةَ الِله بِالِإيمــانِ بِ ــى أنََّ طاعَ ــدُلُّ عَل ــةُ تَ فَالآيَ

ــة92ِ. ــاذِ الكَلِمَ وَنفَ

الِثَةُ: وَعَدَ اللهُ  عِبادَهُ الْمؤُْمِنِنَ بِالنَّصْرِ فِي أكَْثرََ مِنْ مَوْضِعٍ فِي كِتابِهِ العَزِيزِ:  البِشارَةُ الثَّ

َ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾]الَحج:39[.  هُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَّ ذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأنََّ : ﴿أُذِنَ لِلَّ قالَ 
ذِيــنَ أجَْرَمُــوا  نَــاتِ فَانْتَقَمْنَــا مِــنَ الَّ : ﴿وَلَقَــدْ أرَْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلِــكَ رُسُــاً إِلَــى قَوْمِهِــمْ فَجَاءُوهُــمْ بِالْبَيِّ وَقــالَ 

وم:47[.  ــا عَلَيْنَــا نَصْــرُ الْمُؤْمِنِيَن﴾]الــرُّ وَكَانَ حَقًّ
ــونَ﴾[ ــمُ الْغَالِبُ ــا لَهُ ــمُ الْمنَْصُــورُونَ *  وَإِنَّ جُنْدَنَ ــمْ لَهُ هُ ــا الْمُرْسَــلِيَن *  إِنَّ ــا لِعِبَادِنَ ــالَ : ﴿وَلَقَــدْ سَــبَقَتْ كَلِمَتُنَ وَق

ــات:173-171[. افَّ الصَّ

ابِعَــةُ: أشَــارَ اللهُ  فِي كِتابِــهِ إِلــى ضَعْــفِ كَيـْـدِ الكافِرِيــنَ، وَأنََّ سَــعْيَهُمْ وَبــالٌ عَليَهِْــمْ وَحَسْــرَةٌ، وَأنََّهُــمْ  البِشــارَةُ الرَّ
مَغْلوُبـُـونَ خائِبوُنَ. 

هَادُ﴾]آلُ عِمران:12[.  مَ وَبِئْسَ الْمِ شَرُونَ إِلَى جَهَنَّ ذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُْ : ﴿قُلْ لِلَّ قالَ اللهُ 
شَرُونَ إِلى جَهَنَّمَ يوَْمَ القِيامَةِ. نيْا، وَتُحْ قالَ ابنُْ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللهُ: سَتغُْلبَوُنَ فِي الدُّ

ــوا فِي  ــدَّ أنَْ يغُْلبَُ ــمْ لا بُ ــنَ أنََّهُ ــنَ، وَتخَْوِيــفٌ لِلكْافِرِي ــرَى لِلمُْؤْمِنِ ــرٌ وَبشُْ ــهُ اللهُ: هَــذا خَبَ ــعْدِيُّ رَحِمَ وَقــالَ السَّ
ــا93. نيْ ــذِهِ الدُّ هَ

ارِيِّ قــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ الِله   يقَُــولُ  : ))لَيَبْلُغَــنَّ هَــذا الَأمْــرُ مــا  يــمِ الــدَّ البِشــارَةُ الَامِسَــةُ: عَــنْ تَمِ
يــنَ؛ بِعِــزِّ عَزِيــزٍ، أوَْ بِــذُلِّ ذَلِيــلٍ،  هــارُ، وَل يَتْــرُكُ الُله بَيْــتَ مَــدَرٍ وَل وَبَــر94ٍ إِلَّ أدَْخَلَــهُ الُله هَــذا الدِّ يْــلُ وَالنَّ بَلَــغَ اللَّ

91   ))تفَْسِيرُ ابنِْ كَثِيرٍ(( 4/136.
92   انظُر: ))أضَْواء البَيانِ فِي إِيضْاحِ القُرآنِ بِالقُرآنِ(( 553/5.

حْمَنِ((، ص ))963((. 93   ))تيَسِْيرُ الكَرِيِم الرَّ
94   أيَْ: الْمدُُن، وَالقُرى، وَالبوَادي؛ وَهُوَ مِنْ وَبرَِ الِإبِلِ؛ أيَْ: شَعْرِها لأنََّهُمْ كانوُا يتََّخِذُونَ مِنهُْ وَمِنْ نحَْوِهِ 

خِيامَهُمْ غالِبًا، وَالْمدََرُ جَمْعُ مَدَرَة؛ وَهِيَ اللَّبِنةَُ. ))مِرقاةُ الْمفَاتِيح شَرْحُ مِشْكاةِ الْمصَابِيح(( 1/116.
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ا يُعِــزُّ الُله بِــهِ الِإسْــامَ، وَذُلًّ يُــذِلُّ الُله بِــهِ الكُفْــرَ((95.  عِــزًّ

ــاعَة96ِ؛ فَقَــدْ  عْــوَةِ، وَالعِلْــمِ وَالتَّعلِيــمِ إِلــى قِيــامِ السَّ ــرُ بِبقَــاءِ الِإصــلاحِ، وَالدَّ ادِسَــةُ: حَدِيــثٌ يبَُشِّ البِشــارَةُ السَّ
ــى يَأْتِــيَ أمَْــرُ الِله  هُــمْ مَــنْ خَذَلَهُــمْ حَتَّ ، ل يَضُرُّ تِــي ظاهِرِيــنَ عَلــى الَــقِّ قــالَ  : ))ل تَــزالُ طائِفَــةٌ مِــنْ أُمَّ

وَهُــمْ كَذَلِــكَ((97. 

هُــورِ عَلــى الأدَْيــانِ وَهُــمْ فِي أشََــدِّ حــالاتِ  فْعَــةِ وَالظُّ ــرُ أصَْحابـَـهُ بِالرِّ ــابِعَةُ: كانَ النَّبِــيُّ   يبَُشِّ البِشــارَةُ السَّ
مْكِيِن((98. صْــرِ، وَالتَّ ــناءِ، وَالنَّ ةَ بِالسَّ ــرْ هَذِهِ الُأمَّ عْــفِ، وَأعَْداؤُهُــمْ مُتسََــلِّطُونَ عَليَهِْــمْ؛ فَقَــدْ قــالَ  : ))بَشِّ الضَّ
ــى  ــرُهُ عَل ــهُ يظُْهِ ةً، وَإِنَّ ــوَّ ــدُهُ اللهُ إِلاَّ قُ ــهُ لا يزَِي ــمِ؛ فَإِنَّ ــنِ العَظِي ي ــذا الدِّ ــى هَ ــوا عَل ــأَنْ يثَبْتُُ ــرْهُمْ بِ ُــرادُ: بشَِّ وَالْم

ــك99َ.  ــعَ ذَلِ ــهِ؛ كَمــا وَقَ ــنِ كُلِّ ي الدِّ

ا فَلَهُ((100. : ))أنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي؛ فَإِنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ بِي شَرًّ وَفِي الَحدِيثِ القُدْسِيِّ

كْــرِ الَحكِيــمِ، وَجَعَلنَِــي  بــارَكَ اللهُ لِــي وَلكَُــمْ فِي القُــرآنِ العَظِيــمِ، وَنفََعَنِــي وَإِيَّاكُــمْ بِمــا فِيــهِ مِــنَ الآيــاتِ وَالذِّ
ــنَ.  الِحِ وَإِيَّاكُــمْ مِــنَ الصَّ

حِيمُ. أقَُولُ قَوْلِيَ هَذا وَأسَْتغَْفِرُ الَله لِي وَلكَُمْ؛ فَاسْتغَْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ

95   أخرجه أحَْمَد في مسنده، برقم: 16957، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح على شرط مسلم، 28/ 
.155

96   انظُر: ))مَجْمُوع فَتاوَى ابنِْ بازٍ(( 103/25.

97   أخرجه مسلم في صحيحه، بِرَقم:1920. 
نه شعيب الأرنؤوط، 35/ 146. 98   أخَْرَجَهُ أحَْمَدُ في مسنده، بِرَقم: 21222، وحسَّ

غِيرِ(( 546/4. 99   انظُر: ))التَّنوِْير شَرْح الَجامِعِ الصَّ
حه الألباني في صحيح الجامع، برقم: 4315. 100   أخرجه ابن حبَّان في صحيحه، برقم: 639، وصحَّ
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انِيَةُ الُخطْبَةُ الثَّ

ــرُ  تِــي هِــيَ أقَْــوَمُ وَيُبَشِّ : ﴿إِنَّ هَــذَا الْقُــرْآنَ يَهْــدِي لِلَّ ــرَ الْمؤُْمِنِــنَ بِالأجَْــرِ العَظِيــمِ؛ فَقــالَ  ِ بشََّ الَحمْــدُ لِلهَّ
ــاتِ أنََّ لَهُــمْ أجَْــرًا كَبِيرًا﴾]الإســراء:9[.  الَِ ذِيــنَ يَعْمَلُــونَ الصَّ الْمُؤْمِنِــينَ الَّ

وَأشَْهَدُ ألَاَّ إِلهََ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهَُ، لا يغَْفِرُ أنَْ يشُْرَكَ بِهِ، وَيغَْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمنَْ يشَاءُ. 

ــى اللهُ  ــنَ؛ صَلَّ ــقِ أجَْمَعِ ــى الَخلْ ــةً عَل ــنَ، وَحُجَّ ــةً لِلعْالَمِ ــهُ اللهُ رَحْمَ ــولهُُ، بعََثَ ــدُهُ وَرَسُ ــدًا عَبْ ــهَدُ أنََّ مُحَمَّ وَأشَْ
ــنَ. ــهِ أجَْمَعِ ــهِ وَصَحْبِ ــهِ وَعَلــى آلِ ــلَّمَ عَليَْ وَسَ

ذِيــنَ أُوتُــوا الْكِتَــابَ  يْنَــا الَّ لِــنَ وَالآخِرِيــنَ: ﴿وَلَقَــدْ وَصَّ ــةُ الِله لِلَأوَّ ــا بعَْــدُ: أوُْصِيكُــمْ بِتقَْــوَى الِله؛ فَهِــيَ وَصِيَّ أمََّ
َ﴾]النِّســاء:131[. قُــوا اللهَّ اكُــمْ أنَِ اتَّ مِــنْ قَبْلِكُــمْ وَإِيَّ

ــدٌ بـُـرْدَةً لـَـهُ فِي ظِــلِّ الكَعْبَــةِ، قُلنْــا  ــابِ بـْـنِ الأرََتِّ قــالَ: شَــكَوْنا إِلـَـى رَسُــولِ الِله   وَهُــوَ مُتوََسِّ عِبــادَ الِله: عَــنْ خَبَّ
جُــلُ فِيْمَــنْ قَبْلَكُــمْ يُحْفَــرُ لَــهُ فِ الَأرْضِ فَيُجْعَــلُ  لـَـهُ: ألَا تسَْــتنَصِْرُ لنَــا؟ ألَا تدَْعُــو الَله لنَــا؟ قــالَ  : ))كانَ الرَّ
شَــطُ بِأمَْشــاطِ  هُ ذَلِــكَ عَــنْ دِينِــهِ، وَيُْ ، وَمــا يَصُــدُّ نْشــارِ فَيُوْضَــعُ عَلــى رَأْسِــهِ، فَيُشَــقُّ بِاثْنَتَــيْنِ فِيــهِ، فَيُجــاءُ بِالْمِ
ــى يَسِــيرَ  ــنَّ هَــذا الَأمْــرُ حَتَّ هُ ذَلِــكَ عَــنْ دِينِــهِ، وَالِله لَيَتِمَّ مِــهِ مِــنْ عَظْــمٍ أوَْ عَصَــبٍ، وَمــا يَصُــدُّ الَدِيــدِ مــا دُونَ لَْ

كُــمْ تَسْــتَعْجِلُونَ((101.  ئْــبَ عَلــى غَنَمِــهِ، وَلَكِنَّ اكِــبُ مِــنْ صَنْعــاءَ إِلــى حَضْرَمَــوْتَ ل يَخــافُ إِلَّ الَله، أوَِ الذِّ الرَّ

ــطِ  ــوْكَتِهِ، وَبسَْ ــةِ شَ ــهِ، وَتقَْوِيَ ــنِ كُلِّ ي ــى الدِّ ــرِهِ، وَإِظْهــارِهِ عَل ــنِ بِنصَْ ي ــذا الدِّ ــنَّ اللهُ سُــلْطانَ هَ أيَْ: وَالِله ليَكُْمِلَ
اكِــبُ  ــى يسَِــيرَ الرَّ ــرِيعَةِ حَتَّ ــقُ أحَْكامُــهُ، فَيَنتْشَِــرُ الأمَْــنُ وَالأمَــانُ فِي الأرَْضِ بِبَرَكَــةِ تطَْبِيــقِ الشَّ نفُُــوذِهِ؛ فَتطَُبَّ

ــا، وَلا يخَــافُ قاطِــعَ طَرِيــقٍ. ــا لا يخَْشَــى لِصًّ ــا مُطْمَئِنًّ هَــذِهِ الْمسَــافَةَ البَعِيــدَةَ الْموُْحِشَــةَ آمِنً

ــمِ بِمــا  ــورِ الِإسْــلامِ، وَالُحكْ ــةٍ لِظُهُ ــنِ وَالأمَــانِ كَنتَِيجَــةٍ حَتمِْيَّ ــةٌ بِاسْــتِتبْابِ الأمَْ فَفِــي الَحدِيــثِ بِشــارَةٌ عَظِيمَ
ــهِ رَضِــيَ اللهُ عَنهُْمــا102. سُــولِ  ، وَعَهــدِ صاحِبَيْ ــدِ الرَّ ــكَ فِي آخِــرِ عَهْ ــقَ ذَلِ قَّ ــدْ تَحَ ــهُ اللهُ، وَقَ أنَزَْلَ

برُْ. كَما أنََّ الَحدِيثَ أشَارَ إِلىَ أمَْرٍ عَظِيمٍ لا بدَُّ مِنهُْ لِلوُْصُولِ إِلى النَّصْرِ؛ ألَا وَهُوَ الصَّ

ــدائِدَ فَصَبَــرُوا،  بـْـرُ يــا عِبــادَ الِله، لا تسَْــتعَْجِلوُا؛ فَــإِنَّ مَــنْ كانَ قَبلْكَُــمْ قَــدْ قَاسَــوا الأهَْــوالَ وَالشَّ نعََــمْ؛ إِنَّــهُ الصَّ
فَنصََرَهُمُ اللهُ. 

بـْـرِ عَلــى أذَِيَّــةِ أعَْــداءِ الْمسُْــلِمِنَ، وَإِذا صَبَــرَ الِإنسْــانُ ظَفِــرَ، فَعَلـَـى الْمسُْــلِمِ  فَالَحدِيــثُ دَلِيــلٌ عَلــى وُجُــوبِ الصَّ
ــي  ــرَ ينَتْهَِ ــنَّ أنََّ الأمَْ ــرَجِ، وَلا يظَُ ــرِ وَالاحتِســابِ وَانتِْظــارِ الفَ بْ ــارِ بِالصَّ ــةِ الكُفَّ ــنْ أذَِيَّ ــلَ مــا يحَْصُــلُ مِ أنَْ يقُابِ
ــلَ اليَهُــودُ الأنَبِْيــاءَ  ــا يقَُتِّلوُنهَُــمْ كَمــا قَتَّ ــارِ يؤُْذُونهَُــمْ، وَرُبمَّ بِسُــرْعَةٍ وَبِسُــهُولةٍَ؛ فَقَــدْ يبَتْلَِــي اللهُ  الْمؤُْمِنِــنَ بِالكُفَّ
ــلَّ وَلا  ــرَجَ، وَلا يَمَ ــرِ الفَ ــنُ، وَليَْنتْظَِ ــرِ الْمؤُمِ ــلِمِنَ، فَليَْصْبِ ــنَ الْمسُْ ــمُ مِ ــاةِ، وَأعَْظَ ع ــنَ الدُّ ــمُ مِ ــمْ أعَْظَ ــنَ هُ الَّذِي

ابِرِيــن103َ.  ــةُ لِلمُْتَّقِــنَ، وَاللهُ مَــعَ الصَّ خْــرَةِ، وَالعاقِبَ ــقَ راسِــيًا كَالصَّ ــلْ لِيَبْ يضَْجَــرْ، بَ

بْرِ، وَأنََّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ، وَأنََّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا((104. يقَُولُ  : ))وَاعْلَمْ أنََّ النَصْرَ مَعَ الصَّ
101   أخرجه البخُارِي في صحيحه، بِرَقم:6943. 

.4/249 )) 102   ))مَنارُ القارِي شَرْحُ مُخْتصََرِ صَحِيحِ البخُارِيِّ
نَ(( 252/1. الِحِ (( 145/16، وَ))شَرح رِياضِ الصَّ 103   انظر: ))عُمْدَة القارِي شَرح صَحِيحِ البخُارِيِّ

حه الألباني، 1/ 137. 104   أخَْرَجَهُ أبو عاصم في ))السنَّة((، برقم: 315، وصحَّ
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 َ : ﴿إِنَّ اللهَّ ــدٍ   كَمــا أمََرَكُــمْ بِذَلِــكَ رَبُّكُــمْ فِي كِتابِــهِ إِذْ قــالَ  ثـُـمَّ صَلـُّـوا رَحِمَكُــمُ اللهُ عَلـَـى نبَِيِّكُــمْ مُحَمَّ
مُوا تَسْــلِيمًا﴾]الأحزاب:56[.   ــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّ ذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّ هَــا الَّ بِــيِّ يَــا أيَُّ ــونَ عَلَــى النَّ وَمَاَئِكَتَــهُ يُصَلُّ

دٍ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تسَْلِيمًا كَثِيرًا.  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّ

ــنِ  ــرَ الفــارُوقِ، وَذِي النُّورَيْ ــقِ، وَعُمَ ي دِّ ــرٍ الصِّ ــي بكَْ ــاءِ: أبَِ ــةِ الُخلفَ ــاءِ، الأرَْبعََ ــةِ الُحنفَ ــنِ الأئَِمَّ ــمَّ عَ وَارْضَ اللَّهُ
حابـَـةِ أجَْمَعِــنَ، وَعَــنِ التَّابِعِــنَ وَتابِعِيهِــمْ بِإِحْســانٍ إِلــى يـَـوْمِ  ، وَعَــنْ ســائِرِ الصَّ ــبطَْنِْ عَلِــيٍّ عُثمْــانَ، وَأبَِــي السِّ

ــنَ. ــكَ وَكَرَمِــكَ يــا رَبَّ العالَمِ نِّ ــا مَعَهُــمْ بِمَ يــنِ، وَارْضَ اللَّهُــمَّ عَنَّ الدِّ

ــنَْ قُلوُبِهِــمْ، وَأصَْلِــحْ ذاتَ بيَنِْهِــمْ يــا  ــفْ بَ اللَّهُــمَّ اغْفِــرْ لِلمُْسْــلِمنَ وَالْمسُْــلِماتِ، الأحَْيــاءِ مِنهُْــمْ وَالأمَْــواتِ، وَألَِّ
ذا الجــلالِ وَالِإكْــرامِ. 

دِيــنَ يــا قَــوِيُّ يــا عَزِيــزُ يــا رَبَّ  يــنِ، وَانصُْــرْ عِبــادَكَ الْموُْحِّ اللَّهُــمَّ أعَِــزَّ الِإسْــلامَ وَالْمسُْــلِمِنَ، وَأعَْــلِ كَلِمَــةَ الدِّ
ــنَ.  العالَمِ

اللَّهُمَّ اجْعَلْ هَذا البَلدََ آمِنًا مُطْمَئِنًّا، سَخاءً رَخاءً؛ وَسائِرَ بِلادِ الْمسُْلِمنَ. 

ــةَ  الِحَ ــبُّ وَترَْضَــى، وَخُــذْ بِناصِيَتِــهِ لِلبِْــرِّ وَالتَّقْــوَى، وَارْزُقْــهُ البِطانـَـةَ الصَّ ــقْ وَلِــيَّ أمَْرِنــا لِمــا تُحِ اللَّهُــمَّ وَفِّ
ــوءِ يــا أكَْــرَمَ الأكَْرَمِــنَ. النَّاصِحَــةَ، وَجَنِّبـْـهُ بِطانـَـةَ السُّ

نْكَــرِ وَالْبَغْــيِ  حْسَــانِ وَإِيتَــاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُ لِ وَالْإِ َ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْ عِبــادَ الِله: ﴿إِنَّ اللهَّ
رُونَ﴾]النحــل:90[.  تَذَكَّ كُــمْ  لَعَلَّ يَعِظُكُــمْ 

فَاذْكُــرُوا الَله العَظِيــمَ الجلِيــلَ يذَْكُرْكُــمْ، وَاشْــكُرُوهُ عَلــى نِعَمِــهِ يزَِدْكُــمْ، وَلذَِكْــرُ الِله أكَْبَــرُ، وَاللهُ يعَْلـَـمُ مــا 
تصَْنعَُــونَ.
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